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جدل الحداثة 
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جدل الحداتة 


فيي نقد الشحر العريببي 


منشورات اتحاد الكتاب العرب 


۱۹۹٩ 


إذا كانت مهمة النقد هي استكشاف ظواهر العيوب والنواټص 
وإبراز الأهمية التوجيهية بوصفه الرقيب على ممارشة السلطة الرصفية 
على النصء» إذا كان الأمر كذلك في السابق فإن جملة من الفوارق تحدد 
شمولية الطابع النقدي في الدراسات الحداثية التي تصبو لأن تكون 
كا مقع داريا الح شمن قران كته حي عل 
الذائقة الجمالية. 

فالحركة النقدية الحداثية بهذا الطرح تشكل نقطة انطلاق الشص 
وليس نهاية لهء ومن هذا المنظور باشرت تجربة الحداثة في عملية الفحص 
الذي يقود النص إلى آنظمة التفكير التأويليء بعيدا عن قنامات النص في 
طروحه المتناهية الناتجة عن حصيلة معرفة المعلوم الذي يجرنا إلى المرآة 
العاكسة. وهكذا نجد أنفسنا رهتاء نسيج الحكم الجاهز بفعل التسليم 
بروابط سلطة الأفكار. في خضم هذه الجدلية تحاول هذه الدراسة فك 
ضفيرة «غائية القرار » التي تأخذ سبيل السلطة الوصية في مواجهة 
ممارسة الذائقة الجمالية للغة اللغة 116113۸9398 التي مدتها الحداثة 
بمثابة كشف الفرضيات اللاحقة باقنعة النص. 

إن تعرية فهم النص تتيع - وبامتياز - فرصة الاحاطة بسياق دائرة 
الى التي عستدمن الروية التاحلية لومون الغبيا درام المعتى الظاهن, 
ومن ثمة يذوب فعل القول» ويمحي أمام الفعل المفكر فيهء لكي يصبح 
النص قائما بذاته» إلى مايمكن الاشارة إليه لاحقا. 


س 


لقد آفرن انتقاد العقل وجهة نظر انتقائية لصيافة النص باختيار 
نموذج الخطاب الذي يعتمد على المناهيم الافتراضيةء ولامتبارات عديدة 
تلقت الذهنية الحديثة هذه الوسيلة الابلاغية بارتياح» كرس لها التهيؤ 
النفسي نظرا لمستجدات العصرء وبعد أن تحقق هذا على مستوى البنية 
الاجتماعية كان لابد من وجود رابط داخلي يستىد قيمته من تجربة فعل 
الأمور العملية بتفاعلات التطور الاجتماعي التي تؤثر تأثيرا مباشرا في 
ملكة استنتاج المعطيات النظرية. مهسا يكن من أمرء فإن تطور الخطاب 
القكري والفني استمد بواعثه الخفية من جوهر أفعاله التي حركت فيه 
غرائزه الباطنية وقدرته العقليةء ولعل التجربة وحدها كفيلة باكتساب 
المكانة الشرعية للحيز الفكري والابداعي في إشكالاته النظرية والجدالية. 


كل شي» في الحداشة يدعو إلى التأمل الاستشرافي وحتى في الحا!ة 
التي تعود فيي دراستها إلى الماضي في شموليته» فإنها تنظر إليه بوصفه 
حقبة زمنية مرهونة بالمستقبل ضمن تطابق تزامني» ذلك آن العقل 
مطلوب في جميع تصوراته بتصيير الأحداث» لكي تغدو متسقة مع إرادة 
الأزمنة الحديثة. لذلك ليس في وس آي باحث أن يحاول إخضاع ضرورة 
طبيعة الحياة في مستجداتها إلى الماضي التأريخيء» أر إلى انفصال التراث 
عن مسارتا الاجتمامي» لأن في ذلك استسلاما لمطلق العقل ونفيا لحرية 
الارادة التي تستخدم العقل في اتطباعاته الحسيةء وتجاوزاته الافتراضية. 
ومن هنا تأتي إرادة الذات في تقبل الشيء بسن المعلومات التي تتوافق 
مع مبادئ سا الحياة. ذلك آن التجربة الجمالية في تأسيسها الذاتي 
راكتمالها الذرقي مرهونة بتعزيز التجربة التاريخية لهاء كما أن التجربة 
الفنية لايمكن أن يكتعل مفاصلها إلا بتوافر قيمة الماضي فيهاء وهكذا تبرز 
المركبات الدلالية اثر الاتصال المباشى بين الحاضر والابديةء بين خبرة 
التجربة وأفق الترقب. بهذا المعنى يكمن الجمال الخالد الذي يوحد في 
صورته الجدلية بين ماهى چوهري وعرضي؛ أو بين ما اصطلح عليه بالحداثةء 
والأصيل العاب الذي ينبشق منه الجديد. 


~A ~= 


ان سؤال الحداشة في تجلياته المرتقبة يعني بالضرورة ملاحظة التنوع 
والتعدد في طروح موضوعية الشيءء بغرض انعاش الوعي تبعا لدرجة 
تقبل هذا الشىء» بوصفه مشروعا يجب تحقيقه وهذا دأب الاستمرارية في 
الةو هكد احرج فكرة الجدل ع البرن تن فاون لوان 
المستجابة للفهم» والحداثة بهذا الطرح تعزى إلى كل المعارف اسهاماتهاء 
وتسند إليها دورها الفعال في اخضاع الحكم إلى الرصد والتجريب. 
لتشكيل الرؤية الجديدة لعلية الخلق الابداعي. 


ان الرأي اللامشروط هو طريق البحث في الحداثةء بوصفه معطى 
SET EAE ED A LT‏ 
افر اة كان ما اك ا ف هت وة اكم 
النص» وبموجيها يتحقق الذوق المستجاب الذي يتوم على وحدة مشترگه 
تن دا قاری ا کرو هین دال یی ی م زرو 
انتراح :رجهم هذ الفر خا حك لا ضرت الاك دعر كن 
الرؤية التأملية لأقنعة التنص. وهنا لايسعنا إلا أن نبدي رغبتنا في 
اقتتاعتا بكرن الحداخة فى طرائقها الإسختتاجية ى باعطاء الأزلونة ااكة 
آلتجربة القياسيةء تفوق في تفاعلها ملكة الحكم على الشنئ بوصفه حكما 
جاهزا يقوم على عمق المشروع الأرسطي» وفي هذه الحال تسلب تصسور 
الفنان إشراكاته الإبداعيةء ونربطه بواسطة ملاءمة المدرك الكائن الهادف 
بتبعيته إلى الرؤية المحدودة. وهنا لاتدفعه حاجة ما إلى التأملء ولا يألو 
الحدس آشناء ذلكء جهدا لشبيان مقدرة اجتهاداته. 


لعل النقد العربي في مختلف عصوره لم يكد ينتج سوى المكرور هن 
المفاهيم والرؤى» وقد ظل هاجس التطلع إلى الجديد محصورا في أفاق 
تأملية محدودة. وبتاثي من الفلسفات التأويليةء حاول هذا النقد بلورة 
جزء من تصوراته المعرفية. غير أن ذلك ظل ضمن أطر معينة لم تمكنه من 
النفاذ إلى عمق السؤال» ولذلك ظلت ثقافة التقد العربي ملتزمة بقائون 
التطابق» ووحدة النموذج. 


Q۹ =‏ س 


غير أننا نصادف في النقد العربي الحديث» وبخاصة في مجال نقد 
الشعنء من يسعى إلى مساءلة المفاهيم الجديدة بقصد تحويلها إلى أدوات 
اجرائية للتأمل رالفهم» لكنه في أغلب الأحيان لايكشف عن وعي تام 
بالقيمة المعرفية لتراثنا النقدي الذي ينطوي على معارف جليلة وعميقة لم 
تلق العناية الواسعة التي تعيد قراءتها في ضوء الظراهر المعاصرة للفكر. 


فهل يمكن اعتبار الحداثة رؤية جديدة قادرة على اختراق قانون 
التطابق؟ 

من منظور هذه الإشكاليةء ارتأى البحث أن يكتته عمق رؤيا الذات 
من خلال رؤيا النص» لتحديد معالم الخطاب النقدي الذي أصبح يحدد صلته 
بتداخل الأجناس الأدبية في خضم ما تنبني عليه نظرية التناص الأديي 
التي تسيطر على السياق الفكري في شموليته المعرفية. لذلك وجد البحث 
نقسه يتحدث عن: 


جدل الحداثة في نقد الشعر العربي 


ولعل ارتياط مصطلح «جدل» بالحداثة في بحشنا هذا إنما مرده إلى 
أخالة التهن على اتراجاة من الوخ اقل شن ملدقت الذات اليد 
وبما يمكن الاستدلال به على وجه الاحتمال. وطبيعي أن يكون النص قائما 
على هذا التصورء لأنه مركب من الشمولية المعرفيةء ولاآته يتضمنهاء وعلى 
ذلك يجب أن يصل بافتراضاته الاحتمالية تدريجيا إلى ترضيح العلاقة 
المتكاملة بين ذات النص وذات المتلقي بشكل متداخلء يحدد إطار المنظور 
التاديلي, جغوكن الإرتقاء من فاليا الإستقال لمق القارئ وشن الجال 
أمام الاستنتاجات اللاحقة القائمة على الآراء المحتملةء وهو ماييرر وجود 
مصطلح « جدل » لا يتوافر عليه من قدرة على الاستدلال الاستقرائي للنص. 
واتصافه بالحركة المتعاقبة للفهم والتأويل. 

آما علة الربط بين الجدل والحداشة فإنها لم تدفعنا في حقيقة الام 
إلى التخلي عن إقتناعنا - والتي تشغل بالنا منذ وجودنا على مدرجات 
الحافة ك من شك فده حسدونا ك التن الؤاخة تسى انواك الفاهاة 


۰ 


التاويلية. N‏ و 


التساؤل المستس, بوصفها طرفا في الكون, E‏ بذلك «إيقونة» التوة 
اللامتتاهيةء والمعرفة الشمولية. هكذا تتبين ميمة الحداثة ازاء الأئثلمة 


المعرفية بغرض تعزيز الرؤية الاختلانية. 

وقد توسط العتوان حرف الجر «في» الظرفيةء مرجحة بذلك نصيب 
الشعر العربي - من غيره - بالدراسةء على اعتبار أن «الشعر أكثشر 
المشاغل براءة» على حد رآي هيدغر؛ ولأنه السبيل الأكثر ادراكا إلى فهم 
الكيشونةءيدشن دخوله في عالم الذات عبر ضبير «الكلمة العلامة» 
لتحديد المعنى الغائب في الانسان» لذلك كان الشعر عمق الوجود في بنيته 
الوظيفية. 

ان المسلك الذي اختاره: جدل الحداثة في نقد الشعر العربي» لمناقشة 
هذه الرؤية الجديدةء ينطلق من منهج است ستقرائي» يعتمد الاستدلال والرؤية 
الحدسية. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا التصور يستلزم المقدرة العلمية 
قي التحليلء ويضطرنا إلى عدة تساؤلات من شأنها أن تحدد لنا الإطار 
المنهجي العام لهذا المبحث وطبيعته» لأجل ذلك كانت مهمة البحث تنحصر 
في استقصاء أسس الحداثة من خلال طرح السؤال: 


هل آيقنت الحداثة العربية مستواها الحدسي؟ 


رهي الرؤية التي رافقتنا في الفصل الأول للبحث عن سؤال التأملء 
الذي يشتغل ملى فضاء التعدد والاختلاف, انطلاقا من الأسس المعرفية 
لمصطلح الحداثةء وكيف ظهر واستقر في الوعي الغربي بوصفها حركة 
ضرورية تفترض الباعث الممكن لكينونتهاء مقابل مصطلح المعاصرة الذي 
يرتبط بالزمني» والعاير» والعرضي. ومن تما نشأت ضروىرة التطيعة 
والمفارقة بقصد التواصل م الأصيل والمبتكرء والانفصال من المكرور و ادى 
حلول الحداثي في تفكيرنا إلى تأمل الباعث الفكري» وحاجة الرؤيا للعقلء 
ومن ثمة أيضا انسجام الشعري مع العقلي والرؤيري من خلال شيئانية 
الحدائة. 


~۹4 


لقد أبدت الحداثة العربية موشفا من التاريخ» والواقع» والانسان» 
لتصير هاجسا معرفيا يفضي إلى رؤية شمولية بغية اكتساب وعي مغاير 
من خلال استقراء أتنعة النص في جميع مراميه» بما فيها التراثية وهى 
الأمر الذي مهد السبيل إلى الدخول في الفصل الثاني بطرح السؤال: 


وفق آي المعايير تنطلق الحداثة في تقويم التراث؟ 


وهی الاستفسار الذي راودنا ونحن نستقصي جذور الرؤية الكشفية 
للنص العربي القديم من داخل الأجهزة المعرفية للأصالة العربية في ضوء 
«جدل الحداثة / التراث» وموقف الومي من هذه الجدلية في ظل 
الاصطدام بمؤشرات الوعي الغربي المغايرء وكيف تمشلت الحداثة الشعرية 
نتفيرات الحمن: زاء حاتعلى باللغة الكشفنة آم بالزؤيا المخبدقا من 
تجليات الوعي الحضاري» والحس الانساني» وكيف انعكس ذلك على جمالية 
الايقاع الذي انتقل بالقصيدة من قواعد الوزن العتيق إلى مستوى من 
الوعي الشعري المغاير في تعامله مع البنيات الداخلية والوحدة الشعورية 
للدفقات الموسيقية والنغمية. رهكذا تموشعت الحداثة العربية في فضاء 
من الال اوري و الخد الذي بها من ارو مارت اننا 
الاحادي. ولكن هل آدرك ذلك التغيير استقلالية الرؤية الذاتية؟ لعل هذا 
المتظور هو الذي حف فينا محاولة استكشاف خصوصية البواعث التاملية 
للحداثة العربية في منعطف هذه الاشكالية: 


خاب العاكة وكغرة التش؟ 


فإذا كانت الحداثة هي سوال التأمل بماهي رؤية جديدةء ففيم تمشلت 
إضافات هذه الرؤية إلى حقل الدراسات النقدية العربية؟ وهل في إمكان 
النقد الحداشي الذي تزعمه هذه الدراسات استيعاب نظام النص الغامض؟ 
لعل في تعرضنا لمعظم المبادئ النقدية التي أفرزتها اللسانياتية. 
والبنيوية, والأسلوبية وجمالية التقبل» مايفي بغرض الإجابة عن هذه 


- ا - 


التاو لات ن شال اتج يشقن اتتاعيم الترنة وا مبارسات 
التطبيقية لهذه الرؤى النقدية التي تمثلها النقد العربي المعاص» واتخذت 
مواقف متباينة سن حيث الوعي والممارسةء وتأرجحت بين شعرية النص 
وشعرية التلقي» من خلال النظر في تنوع مكونات الخطاب وتعدد وحداته 
اللغوية والدلاليةء وهو ماحتمته فرضية البحث في: 


وظيفة التشاكل في النقد العربي؟ 


وهو المسوغ الاإجرائى للعملية الابداعيةء والأكثر قدرة على استيعاب 
نظرية النص» وايقاظ ظا الحاقي پتنوع اا ay‏ وتغيير 


من هذا البحث 8 2 النقد العربي الماصی م هذا الذي 


e العامة لامفردات دون اا الشاملة بكل ملاقاتها‎ aT 
التي بإمكانها الكشف عن آغوار النص» واكتفت الدراسات التي تناولت‎ 
هذا الاجراء بالمواصفات الخارجية التي تتعامل مع المفردة من خلال‎ 
تراكماتها الصوتيةء والمعنويةء والدلاليةء درن أن تعلل كيفيات انسجامها.‎ 
وظل التشاكل صورة لتراكم أو لتكرار وحدات سوتيةء ومورفولوطية.‎ 
مترسبا بذلك فى وعينا النقدى شأنه فى ذلك شأن جميم الأدوات‎ 
٠ 1 ۰ الإجرائية.‎ 

وعلى الرغم من ذلك فقد أثار التشاكل» بمفهومه النظري في النقد 
العربي المعاصرء وعيا يحاول أن يكون مختلفاء بحيث يكمن جوهر تشاكل 
الايقاع في تعامله مع النصوص باخترأق الدال اللغوي» ومحاولة تكثيف 
الايقاع» من خلال رمزية الكلمات» وانسچام الصوت والمعنى» وتراكم 
الأصوات واشتراكها... ومن شأن هذا المسعى التطبيقي أن يفجر الععق 
الجمالي لتشاكل الايقاع. أما تشاكل الاحتيان فقد ارتيط بمستويات القراءة 
التي تسم الكمن والتامل: وشكة هن اكتسابا بخية متنافقة وى ابذاك 
لاينتمي إلى المفهوم القزيماسي الذي ايعدى كونه سلسلة من المكرورات 


۳ - 


المعنوية ليكون سلسلة تراكبية تحتفظ بتشابك العلاقات الدلالية 
واللساياكية إا بالكران: واا بالقمائل وإنا بالتعازخن» ويعتةد تشاک 
التضمين إلى المغزى التأريلي في حدود من التقبل الحر في استكشاف 
مدلولات الحص الباطنية التي يتحول ممها التشاكل إلى شع من التحقق 
الجمالي والتاثري والانفعالي من خلال الخواص الاسلوبية التي تمي التضف 
في علاقاته التركيبية والدلالية. 


والله ول التوفقيق 


الفصل الأول: 
أسس الحدانة 
ا ا 


- اشكالية المفهوم 
- فكرة المشر وع 

- القطيعة والمغارقة 
- شيئانية الحدائة > 


= مین منطو ر فکرں 
E‏ 


ج - هن منظور شعري 


ثانيا: الحداثة العربية 
2 أوليات التأسيس 

- المرجعية / التجاوز 
- الحداثة / الر ويا 


اشكالية المغهوم 


لقد أصبحت الحداثة مبر كافنة مراحل تطورها متحولة بحسب واقع 
المتغيرات المستجدة فإذا هي تستري في مستويات مختلفة» وإذا هي 
تشمل» أو تحاول أن تشعل» كل مجالات الحياة ہما فيها الممارسات المتصرفة 
إلى الحياة اليومية؛ شم بما فيها طرائق التفكيرء وطبائع الرؤية إلى مظاهر 
الجمال: ارسالا واستقبالا. 


وإذنء فليست الحداثة حافظة وثائق تعيد محك التجرية الماضية أو 
تفسرهاء بقدر ماهي انكفاء على قول الشيء في تماثله باختراق المعهود. 
ذلك بان «اعادة القراءة في ضوء العصر تختلف جذريا من قراءة العصر في 
ضوء ألفق المعطل والجامد»ر١.‏ فكان الحداثة اجراء يجتهد في أن يخترق 
حدود الأحكام الجاهزةء المصنفةء ويصرف عنايته إلى رؤى المعرفةء وارادة 
القوة الفاعلة فى خلق المبادرة: وربما كان فكر الحداثة قائما على هذه 
المزاوجة في استمرارية تجاوز العتبة بل ان الحداثة تحاول أن تحظل أميدة 
لا كان يتطلع إليه التراث» بعيدا عن وثيقته المرجعية التي ظلت تصور 
الأشياء کساهي» ا كما ينبغي أن تكون. وإذنء فالحداثة لاتلغي الماضي بقدر 
ما تحاول آن تحتمل هذا الماضي.. فتستوعبه»ء بعد أن تقوضه»؛ ثم تبني عليه 
فكرا مشبعا ببعض عتاصر الفكر الذي كان» وببعض عناصر الفكر الذي هى 
اکن اتشر ف متنا امون 


۱ “ هيد الله وتوس: بین الحداثة والتحديث؛ في قضايا وشهادات (عدد خاصس بالحداثة) 
مۋسسسة عیبال» الدار البيضاء سنة ۹ع 1ء ص ۸. 


¬ ۹۷ س 


وقد يعني هذا أن الحداثة بماهي حتمية تاريخية وبماهي ضرورة 
حشساریة أیضا لم تنبشق من مدمء وإنما كانت لها ارهاضات مهدت لهذا 
الانبثاق» وتتمثل هذه الارهاصات أساسا في «الصراع الدائري» الذي ظل 
محتدما بين القديم والمحدثء بالاضافة إلى أن حركتي الفكر والفنء ظلَّتا 
تتحفزان نحو التحرر من القيم العتيقةء والاجتهاد في ابتكار قيم جديدة 
تنهض على هذه القيم العتيقة لكن دون أن تكونها. ومع ذلك فلا شيء 
يبقيني في الحداثةء حتى المعنى نفسه يظل مهزوزاء وملتبساء وغامضاء 
وهذا متا يدوا الل الاطلاع على دللا النطلح لزيا واجراتيا قبل 
لوول إلى مرق اوس النطر الخقدي القامل ها 


لعل أول إچراء دقيق يحاول به الباحث أن يدخل في عمق مصطلح 
الحداثة هى العودة إلى الجذور التأاسيسية لهذا المصطلع» من أجل هذا كان 
علينا أن نبد بتحديد معنى الدداثة كما ورد في الدلالة المعجميةء وبخاصة 
العربية على الرغم من أننا نعترف بأن الغوص في دلالة هذا المصطلح لغويا 
لايزيد الأمر إلا تعقيدا لما في ذلك من شمولية. تحتوي في داخلها على عدة 
تقابلات لختلف الاتجاهات المعرفيةء وهو ما قد يجرنا إلى تعارض اجرائي 
مع الينبوع الاصلي الذي يشكل فعل الرؤية المعرفية للحداثة التي تتعاطى 
الحدث الابداعي بطريقة تجعله أصيلا ومتفردا. وإذا مااستطعتا ادراك هذه 
الغاية تيسر لنا أن نحدد طبيعة هذا المصطلح في مقاصده اللغوية بحسب 
تعريفات المعاجم العربية التي تتفق على أن لفظ «الحداثة» قائم بالأساس 
على التقابل مع القدامةء أو كما جاء في كتاب العين على أن «الحديث هو 
الجديد من الأشياء »زا وما يترتب عن نقيض القدامة للحداثة. على اعتبار 
أن الحداثة:ء« كون الشيء لم يكن. ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء 
من الأشياء التي كان السلف الصالع على غيرها»(۲)ليصبع كائنا مالم يكن 
فيحدث الشيء ويستحدثه على حد ما جاء في قول الطرماح: 
1 - الخليل بن أحمد الفراهيدي: العينء تحقيق د. مهدي المخزومي / د. ابراهيم السامرائي؛ ج 
۳ مادة « حدث» وزارة الاعلام پغداد۱۹۸۱. 
۲ - ابن منطور: لسان العرب (حدث). 


ضقائن يستحدٿن في كل موقف «+رهيتا ومأيحمسن فك المرهائنر() 
في المعاجم العربية الحديثة التي رددت نصح هذه الدلالات. 


وإذا كانت الحداثة في المعاجم العربية العامة تعني « المستحدث »× الذي 
هى خقيغن #القدمة٤‏ فان الاجم الفلستية كتدرج بالمسطلح إلى مايوانق 
روح العصر في طرائق آرائه المستجدةء حتى ولو كانت المواصفات قديمة. 
« ومعنى هذا أن الحديث ليس خير| كلهء كما أن القديم ميس شرا كلهء وخير 
وسيلة للجمع بين محاسن القديم والحديب أن يتصف أصحاب الحديث 
لااك الزات الق والإيتكا وان تفلن اهاب الب من كل ا 
لايوافق روح العصر من التقاليد البالية والأساليب الجامدة»(٠‏ للتراث 
فلن آتها عسلمات لخقائق قد تصضبح في يوم ما معلومات دي متناو لاء قاب 
للاندماج مع روح العصرء وهو مايدعونا ضمنيا أن الحداثة «كل مبتكرء أو 
مقتبس من نماذج شائعة مألوفة أو متوارة »ر فالحداثة ضمن هذا المنظلور 
لاتعني الانسلاخ من أغلال الماضي» أو التعلق بالقدمة المفرطةء حتى إن 
التعمق في هذا الشأن لايحتوي في داخل ذاته إلا ملى استئصال في حق 
تطوير مفهوم الحداثة. ذلك أن المشكلة هي طلب «إشكالية الحداثة» من حيث 
کونها مرقفا يتطلب وعيا مغايرا ويستدعي شعور! بحساسية روح العصر» 
وبوصفها تشكل حلقة ضرورية من مجموع حلقات الوجه الحسي لتأثراتنا 
التدمجاة هة تاغل ادات العهوية 


١‏ - ينظر:؛ الزمخشري: أساس البلاغة (حدث). 


۲ - چمیل صلیبا: المعجم الفلسفي ⁄1. 
۳١‏ - ينطر: جيور عند ألنور: المعجم الأدبي (جديد / حداثة). 


فكرة مشر وع الحداتة 

ان حضور الحداثي في حياتنا لم يكن لحظة صخب» أو عبث مجائي» بل 
كان لحظة كشف» كشف المتناقض,» والخفي» والمنسي» واللا مقكر فيه عبر 
التساؤل الذي طر حه - مٹلا - ۵5۲١‏ ١ا‏ آ۸ حین تعرض للطرح الاشكالي 
لمفهوم الحداثة الذي سيخضع لموجة التفخيم الذاتي التي ترافق الحداثوية 
"dernism"‏ والميول الحديثةء وذلك بطرحه السؤال التالي: ما الذي كان 
يبدو حدیتاء أو كان حديثا بالفعل في هذه الفترة أو تلك ؟(٠.‏ وإذا كان آي 
وعي لايخلو من الجمع بين الميل الحديث والفكر الحداثوي الفلسفي» فإن 
الوعي الحداثي الفني يبدو مشروعا تمهيديا للمعايشة الجمالية لفعل الفكر. 
وهو الأكثر تجسيدا لهذا المعنى بحيث يتلاقى المجرد مع الحسي»ء وينصهر 
الآني في الآيدي» ولايتجلى لنا من ملامح الحداثة إلا مانوهم أنفسنا بأنه 
متهاء وبالمقايل «فإن فكر الحداثة لاينبت خارج حيزهاء (۲)ذلك آنها نوبة من 
توبات التصدي لمعتقد النمذجة الراسخ دون الرغبة في أن تكون البديل 
الأزلي لطتوسيتهء ولعل هذا ما يكسب الفكر الحداشي بعدا مانوائيا لكونه 
نافذة لاستشراف ها يحدث دون أن يسقطه في الراهن أو يتمثله من حيث 
هو انتماء «ولذاء فان الحداثة تتميز بهذا الجهد العابث من أجل التبنين 
والتماسلت اکٹ من گنها ية متش آن قادرة على اكتساب ناسك 
الخاص من خلال نزعة قابلة للمعاينة»(» لكنها - في الوقت ذاته - قابلة 
لاتساع مجالها الدلالي والرؤيوي على اعتبار آنها فضاء للكشف والتساؤل. 
ونحن نتفق مع 85۲€ 8| أ۲٣‏ حول تحديد ماهية الحداثة أواء وتختلف معه 
آخراء ذلك بان يزعم بأن الحداثة ليست «بنية منشأة» يفتقر إلى نقاش. إذ 
لى سلمنا بهذه القولة التي لاتخلو من مغالطة لكنا رفضنا أن تكون 
للحداثة أسس» وأآن تكون قائمة على قیم وان تكون مفضية إلى نتشاط 
١‏ - یتظر: ما الحداشة, تر: کاظم جهاد. دار ابن رشد ۱۹۸۲ء ص ۱١-۱٤۴‏ . 
- مطاع صفدي: عصر الحداثة البعديةء مقال في مجلة الفكر العربي المعاصرء ع '٩۹۷/۹ء‏ 
سخة ۱۹۸۹ ص٤‏ . 
۳“ هري لوشيثر: ما الحداشةء ص٤ .٤‏ 


س 


معرفي يتفرد عن الراهنء أو الفارط معا... ثم كيف ينفي هنري لثيشر عن 
شزعة الحداثة كونها «قادرة على اكتساب تماسكها الخاص من خلال نزعة 
قابلة للمعاينة»؟ وهلا أثبت لنا تفسخ الحداثة ورهافتها وتهلهلها وثحللها؟ 
وهل يعني بعض قول هذا إلا آن الحداثة مجرد موضة سرعان ما تابي موضة 
أخرى تنفيها ولاتبقيها؟ وهل مثل هذا الكلام مما يعقل» والحال آن الحداثة 
لديتا هي مفهوم حضاري يتسم بالاستمرارية الزمنيةء ويتميز بالنقاذ 
'الحيزي المتسلط.. 


تداخل المحطلح 

تقع الحدائة في حدود من الالتباس» والغموض» لا من حيث آهمية 
التسمية أو طبيعة المصطلح ومغزاء وحسب» بل من حيث كونها ماتزال في 
صدام وتعارض مع كثير من المصطلحات المتدارلة كالتحديث»وما قبل 
الحداثةء والحداثة البعديةء والحداثويةء والحداثنية (المعاصرة أو المودرنيزم 
يمفهوم الدلالة الزمنية) وغيرها. «وتفير المصطلح من مرحلة إلى أخرى 
يؤكد استمرارية تدفق معطيات الحداثة وقوة زخمها(...) لأنها لاتتوجه حى 
مطلق ذي غاية كالرومانسيةء بل تتوجه نحو مطلق لايتضمن غاية أو نهاية 
وأضحة .)(١‏ وقي مقايل تدفقها وأستمراريتهاء تبدو المعاصرة محايدة؛ 
وحيث لايعني الزمن شيئا بالنسبة للحداثة بوصفها انبثاقا كلياء جوهريا 
وشاملا إذ تنحسر المعاصرة في شكل استجابة ظرفية تخضع لقيم عصر 
معين» ولشروطه التي تفرض على الفنان من الخارج دون أن بتمثلها بوعيه 
وأسلويه الخاص. 


١‏ - ينظر: مبد الله أحمد المهثا: الحداثة وبعش العناصر المحدثة في التصيدة العربية 
المعاصرةء عالم الفکر / ۱۹۰۲ /ع۰ ۹۹۸۸/۲ س ۰٦‏ 


— ۹ = 


وللتفرقة بين الحداثة والحداثنية أو الحداشوية (المعاصرة) نعرض ر أي 
الناقد الانجليزي ستيفن سبندر الذي أضفى على مفهوم الحداثة قيما دلالية 
أممق» في سياق التمييز بين كل ماهو حداثي وبين كل ماهو معاصر 
«فوصل المعاصرين بما آسماه «الأنا الفولتيرية » "۷013163۸" تلك التي 
تنطوي على الأقانيم الأساسية لمفهوم الكاتب المصلح المبشرء ومايقترن بهذا 
المفهوم من ايمان الشاعر بنوع من النبوةء تجعل مته مبشرا بعقيدة ليست 
من خا کی اکر افطاف: روصل دیق ددن ماهو خدافي بنا 
أسماه «الأنا الحديشة» 006۲١‏ تلك التي تعيش العصر الصناعي دون أن 
تذمن إلى محتواه وتمارس اختيارها فيه» معاناة تتمرد بها على هذا العصر 
على نحو يجعل من ابداعها نتاج عمليات لاواعية وممارسة لحس نقدي قي 
الوقت نفسهءإا) ومن شمة ندرك بان الحداثة رؤية كونية لاتنحسر في آبعاد 
محددة بل تتجاوزها إلى كينونة الرفض والاختلاف. 


رد سا ارج الى سات اتمسان الاد وتر اججها 
فبالاضافة إلى كونها محددة ومذهبيةء فإنها أيضا حركة مضادة ظهرت فقي 
مناخ من القهر الرأسمالي» شعر خلاله الفنان بالاستلاب والنفي الأمر 
الذي جعل من الحداثوية الغربية أنها لم تحاول أن تستكشف «القوانين 
الموضومية للعالم الخارجي وتتعرف إلى العرامل الحقيقية التي تمسخ حرية 
الفنان داخل الجتمع وإنما اكتفت بتقديم تصور مثالي - ذاتي - بالمعنى 
الفلسفي - لهذا الواقع»(» في حين أن الحداثة في جوهرها لاتقدم نفسها 
على أنها خطاب مرجعي أو تصور نهائي» ولکنها تطرح نفسها على آنها ذلك 
المعنى الاشكالي الذي يحاكي السؤال ولايعرض عنه. 


۱ - يذظر: جابر عصفور: معنى الحداثة في الشعر المعاصر؛ فصول م ٤‏ ۰ ع ٤‏ س1 ٤۱۹۸ء‏ هس 
TA‏ 
۲ - فاضل تامر: مدارآات نقديةء دار الشؤرن الثقافية بغداد ۹۹۸۷ ص۱۷۱ . 


وعلى الرغم من المعنى اللغوي المشترك لمصطلحي الحداثة والمعاصرة. 
إل۷ا أن لكل منهنا خصوصياته التي تتنافى أو تتعارض مع الأخرى» ولعل 
ذلك ما قد يتضم مما قر رة Henri le feb?‏ «نالعصرية هي الوعي الذي 
تكونه عن نفسها العصور والحقب والأجيال المتتاليةء فالعصرية بذلك 
تتمثل في ظاهرات الوعي وفي الصور وفي اسنقاطات الذات... ان 
العصرية حدث سوسيولوجي وايديولوجي )١(»‏ أي أنها انعكاس لوعي 
ظاهراتي مرهون بوضع تاريخضي معين» أما الحدائة فهي «تفكير بادئ 
وتخطيط اولي» تتفاوت جذريته» للنقد والنقد الذاتيء إنها محارلة 
اليفرفة إا تدرك الا واخل عة فن التضو ص ب الر افق ك 
بصمة عصرهاء ولكنها - مع ذلك - تتعدىء الدموة إلى الموضة وإلى 
المدت او الحذافة خشتلف من المختزية ملا دات تفن اء عن 
الواقع )٠(»‏ والحق أن المعاصرء آر العصري هو كل ما يعاصرك دون أن يكون 
له قدرة الامتداد الزمنيء والتسلط التأثيري» على حين أن الحداثي هو الذي 
کون لال رة خا وة رة وال ال کور انیب نامدن 
ينصرف إلى المفهوم الؤمسنيء» والحداثي يتصرف إلى المفهوم الحضاري. 
ونحن لانرى بان العصري لايشتمل على نزعة معرفية ماء فهو قادر على ذلك 
لكن دون اقتدار على المجاوزة الظرقية. والمعايهة العابرة. فكان الحذاخة 
إذنء تكتسب فامليتها من المسافة الاختلانية التي تعمل على تمديدهاء 
وتوسيعها آكثر» كما آنها مضطرة إلى تحديد اتتناعها المعرفي في اعطاء 
الك العذنت مهو ما مستا را ر أن هحاك من نؤك فى ماق الترةة 
ی ی ا م ا ی 
الاإبستيسولوجي المتناتض المتمثل في اصطدام الومي الفرداني بالنزعة 
الانسانية والذى يرمى إلى «التمييز ما بين الحداثة بمعئى "1006۲١4"‏ 
والحداشوية بمعثى "10001718۳6" وتتجلى الحداثة في المعنى الأرل في 


١‏ -~ محمد برادة: اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة مجلة فصول م. ٠‏ / ع. "سنة 
۹۸4 س ۳ ۱. 


a ۲‏ س. 


f 


مقهوم «التقدم» وهو مفهوم انساني طبيعي في جذره» في حين تتجلى 
«الحداثوية» في مفهوم العزلة الانطلوجية»() غير أن الأمر بالنسبة 
ليوسف الخال ليس مجرد أولوية أنطلوجية بقدر ماهو اشكال معرفي قائم 
على الاختلاف» اختلاف الرؤية واختلاف المعثى» ولايتأسس هذا الاختلاقف - 
لديه - على نقض الحداشي للحداشوي بل على انصهار المفهومين في جدل 
معرفي « فقي حبن تنهض «الحدائثة» في خطابه بوصفها « موقفا انسائيا - 
طبيعيا «أو علميا» من العالم» يشكل «النظرة الحديثة إلى الوجود» على 
حد تعبيره»ء فإنها تنهض لديه على مستوى الكينونة الانطلوجية للفرد 
(وهنا تصبح «الحداشة» « حداشوية») بوصفها موقفا «شخصانيا - وجوديا» 
من العالم»(!). 

ان معنف الحداثي لم ينف أو يقصي ارادته في الخلق» ولكنه مقابل 
ذلك جعل من الحداثة موجة بلا قرارء تلتحم بواقعنا المتلاشي فقي حيز 
الراهنء في حين ترمي بتخميناتها إلى الما بعد سعيا وراء المستحدث. 
والمبتكر. وتعلن في الوقت ذاته على خيبتها في إعادة البناء» وانحرافها 
إلى العدمية المترتبة عن حركات مثل التكعيبيةء والمستقبلية. والدادائية.» 
والسريالية التي ظلت تعيد إسناد مفهوم الحداثة أو المعاصرة إلى قرة 
المستقبلء بعنف متواصل ينتهي إلى تلاشي معاني الفن الأصلية. إن هذه 
الرغبة الطلائعية في تدمير كل شيء وتجاوز حتى الحدود الطبيعية 
للانسان» هي أيضا سيناريو الهدمء والعبثية والعدم. وحتى تنقرد الحداثة 
بدلالتها الجوهرية عليها آن تفارق راهنيتها المعهودةء وتلك رغبة من 
رغبات الحدائثي في تعنته» ورفضه للمشهدية» أو الوصفية» بل ان سن 
طبيعتها التمرد حتى على نفسها. 


١‏ ¬ محمد جمال ياروت: تجربة الحداثة ومنهرمها قي مجلة شعر « قضایا وشهادات » (عدد 
خاس بالحداثة) ص .7٩‏ 


۲ م س. 
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وعلى العموم»ء فإنه لايمكن لأية دراسة حداثية أن تتفادى الاطار الجدلي 
الذي تلهر فيه المصطلح سواء ماتعلق بالمناخ الحضاري/ومارافقه من تقلبات 
تاريخية ومعطيات فكرية وفلسفية وقنية. 


ينض المعنى المركزي لمصطلح الحداثة على مفهوم المغايرة؛ وتعارض 
الصيغ الحديثة مع كل ماهو تقليدي» ونمطي؛ و أحادي» وهذه التعددية التي 
هي من صفات الحداشي ليست سوى تتيجة لعجز البثى التديمة في حل 
مشكلات تفتح الوعي الذي خلهرت مؤشراته جليا مع بداية عصر التنوير» 
والذي آیدی رغېته في مخالفة العهود السابقة انطلاقا من القطيعة المعرفية 
التي دعا إليها التفكير الفلسقيء أو الميتانيزيقا الحديثة. والذي أخضع 
القن لمرن لالات الل واليوهان: والكجرهت 


ومن ثمة نشأت فكرة الانتقال من القديم إلى الحديث, والصراع بين 
القدامى والمحدثين» والتفكير حول قدامة العالم وحداشته»ء أما هتا فإن الأمر 
قد يتطلب متا وقفة عند البدايات الأولى للحداثة. فعلى الرغم من اختلاف 
و جپات النظلر حول تحديد بداية تداول هذا الصطلح إل أن « هبر ماز » يعود 
إلى الحقب الوثنية حيث يستكشف بأن الكلمة «استعملت للمرة الأرل « فى 
القرن الخامس الميلادي للتمييز بين عصرين: أولهما الروماني الوثنيء 
وشانيهما الحاضر المسيخحي»زا) بيد أن مقاربة الحداثة في ظل معطياتها 
التاريخية تستدعى منا العودة إلى العهود الاغريقية حيث أن اليونائيين 
وحدهم هم الذين تشوفوا «إلى الانسان الكلي »ز5) وقد عدت حضارة اليوئان 
لانعتقد أن مثل القطع بهذا الرأي مما يستقيم ذلك بان الغربيين بحكم 


۱ - کامل صقل الحداثة الشعرية بین الرفض والقبول؛ کتاہات معاصرة 1ء سئة1441. 
ص .٤3‏ 
١‏ - هتري لوشيشر؛ ما الحداثةء ص٠٠٠‏ . 
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مزا الخ لام ان هتون مان اانا ا فى كيرا 
الشامل للأغريق القدامى وحدهم من حيث نحن العرب لاثنرى هذا الرآي 
ال يتر حو ماف رالد لفان الجر و خسوا ك انع 
العباسي» في اوج عطاء الحضارة الأندلسية أيضاء استطاعوا أن يبهتدواء 
بالممارسة والتفكير إلى وجود قديم تقليدي» وحداثي يعارض هذا القديم.. 
فكون اليونانيين وحدهم هم الذين تشوفوا إلى الانسان الكلي قد لايعدو 
كونه «خرافة» تنتمي إلى التفكير الفلسفي. 


واا شايراء خا عجري من أن الخداثة ولم جل رال العير 
السابقة إلا مرتين في مكانين وزمانين متباعدين. المرة الأولى تجلت الحداثة 
قى اليونان القديسة. وأطلقتا ليها « الحداكة الزراعيةء وكان لله قبل 
الميلاد بعدة قرون. والمرة الشاثية تجلت الحداشة في القارة الأوربيةء وكان 
ذلك بعد الميلاد بكشير من القرون وأطلقنا عليها «الحداثة الصنامية»(زن 
لكننا لانحسب أيضا هذا مما يستقيم» إذ نلفيه يقفز على العطاء الحضاري 
الضخم للعرب المسلمين ويقصر التفكير على غربين أثنين: غرب قديم هو 
اليوثانء وغرب حديث هى آور با الغربية. ان هذه مغالطة فكرية ومن المحزن 
آن تلفي عربا يروجون لپا. 


وفي چو من بعض هذا الصراع الحاد بين تشدد تعاليم الكنيسةء 
التقليديةء وديئامية التفكير الحديث» برزت إلى الساحة الأوربية حركة 
العصرنة لتتماشى مع معتقدات روح العصر آنذاك وكثيرا ما انصرف 
الناس إلى مختلف أشكال التفكير وحركات القيم التحررية والاجتماعية. 
ومع تقدم المعارف ازداد الوعي يضرورة ولادة عصور جديدة» وكان عصر 
الأتوار بداية القطيعة بمشتلف أشكالها مع ثظام القرون الوسطىء والخروج 
بالفكر من دائرة المعتقد الراسخ إلى فضاء التحكم الذاتي. 


. مقار بة الحداشةء مجلة الشاقد, ع ۸ سنة۱۹۸۹ء ص۲"‎ - ١ 


إن تحديد مصطلح الحداشةر" في المنظور التاريخيء مرتبط أساسا 
ببلورة المفهوم الذي جاء على أنقاض الكلاسكية الجديدة أو يما وصف فضي 
الو ن كاسع عى بالوو حا ملي امار ان قان ار كان 
لاتستطيعان مراكبة تشخيص صدارة اهتماماتنا الفكرية؛ وهو الأمر الذي 
دعا إلى استخدام هذا الصطلح بوصفه بديلا للحركات الفكرية المتعاقبة 
«وليغحاي مجموعة من الحركات التي چجاءت لتحطيم الواقعية أي 
الوومائسهة ركان يدها التجرية حركات مالاا ماعب اة 
الانطباعية والتعبيرية؛ التكعيبيةء الملستقبليةء الرمزيةء التصريريةء 
الدادائيةء السرياليةء مع ذلك ليس هناك مايوحد هذه الحركات بل ان 
بعشا جاء شورة كاسخا على بسقسا شیر رها شان جنيع الشاوت 
والمصطلحات. والمناهيم السياقية التي تحدث بصررة منتظمة ثم سرعان 
ما تستكشف نسبيتها - على الرغم من اثارة الجدل القائم بعد الولادة 
العسيرة - لتصبح هذه «النسبية» خاضغة للتطىر النطقي ثم تتعاقب 
الأزمنة فتشحدث نقلة خاطفة بأبعاد جديدة من واجبها أن تريبط الاضي 
بالحاض مع ما يرافق ذلك من تأثيرات احقة تمتاز بالرؤية الكشفية. 


ان طبيعة الحقبة الحالية المعبر عنها بالمنقطع والمتحل (التقكيك) 
کات اة ر هفل خاد نة اا اك اة وا اة 2 
غل حدما جابلدی لوه کد ان این چیا لوان اهاد إل 
ذلك شی نمی الوعى الفردانيء وظاهرة الائنتشار الحر للأفراد وكذلك تشیء 


١‏ - سشتتمس في حديشنا من الحداثة - هنا - بماله ملاقة بتقلبات حياتنا السريعة رالتي 
نعترف مسبقا بائها خاضعة حتما إلى قابلية التغيير المتلاحق شان ما اصطلح ملى تسميته 
بالحدائة الأولية شم الحداشة البدائيةء فالحداشة الجديدة. وكلها يصب في قالب مواتف 
متغيراتنا التطريرية في نشاطاتنا الفكرية بخاصة. 

- مالكم براديري وجيمس ماكفالرلن: الحداثة. تر / مؤيد حسن فوزي» دار المامون للترجىة 
والنشر, بغداد /۷ ۰۱۹۸ ص ٤؟,‏ . 
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فكزة الهدم؛ زالمعم الذاتي.. وهن شأن هذه المغاهيم ليس فثط زعزعة 
اليتيات السايقةء يل هي دعوة لاتقراض كلي لكل ماسيق لتتجسد من خلاله 


وبالاضافة إلى تضاري المقاييس حول طييعة المصطلع» واستعمالاتهء 
واهتداده التاريضي» وديعومته»ء والتحولات التي راققتهء بصادقتا اختلاف 
من توع آخر يدور حول فترات التضح والتراجع والتوت والتالق لهذا 
الصطلع الذي لايزال قائماء ولم تصل حدوده التظرية إلى يلورة شاملة 
لعاله المعرفية ودلالاته التاريخية «ولكن يصورة عامةء تعد فترة الريع 
الأول من القرن العشرين القترة التى وصلت قيها الحداثة أعلى درجات 
التضح. هتاك من يعتقد يأن ذلك القشح ق في الستوات التي سيقت 
الحرب الكوتية الأولى.۔ وهتاك من يعتقد يأن الستوات التي تلت تلك 
الحرب کاتت ستوات التضصج الحقيقى لها»() وميما تعددت ال المقيومية 
لهذا المصطلحء واشتيكت معايير التقد يخصوصه قإته يظل يقدم تقسه 
على اعتيار آته ذلك المعتى الاشكالى اللمستعصى,» وعليتا أن تدرك هدا 
المعتى قي اطاره الديالكتيكي الان“ 


شيئانية الحداثة. 


آ- صن المنظو ر الفكربي 

وحتى يتيسر عليتا فهم الحداثة قي جڌورها الأرلى» ارتاينا أن تتظر 
إليها قي منظورها النلسقي علها تىكتتا من استجلاء وعي العصر عير 
القتعل المتجدد الذي يسوغ للقديم دوما الشعور بالتدرج إلى عصر جديد 
يدعو إلى ولادة مثل عليا لخلق وقائع هي أليق يشغق الانسان لليحث عتهاء 
< وبتاثير هذا الجو وتحت ضغطه دحض «هيوم» فكرة التسليم بوجود 
طبيعة انسانية خايتةء أو قعل ثابت. وتجلى ذلك عتدما قحص طبيعة القهم 
١‏ -مالکې پرادیري وچیسی ماکقالرلن؟ الحداثةء س ۲۷۔ 
Choselê‏ 


الانسائي» وأدى هذا المنحى إلى نشوء بعض الحقائق التي اعتبرت في ذلك 
الحين مستهجنة وموجعةء منها عدم الايمان بقدرة العقل المطلقة لأن المتمسك 
بالوقائع وبالتجربة يحد من قدرتهء ويقف حائلا كثيفا أمام انطلاقة 
الميتافيزيقي. ومنها أيضاء كنتيجة وامتداد للأولى» برزت ظاهرة الشك في 
الماورائيات» على الأقلء مما دفع ببعض المفكرين إلى المناداة بضرورة تحرير 
العقل من كل قيد أو سلطان خارجي يحد من استقلاله. ولعل أفضل وأدق 
من عرف عصر التنوير هو كائط حينما قال؛ «التنوير هو طريقة خروج 
الاتسان من استحالة استعماله عقله دون الاستعانة بسلطان أخر .)١(»‏ ان 
اشبات فرضية كانط المحددة على هذا الشكل المستوحي من الحدث المنتع انا 
مرده أن الحداثة في نظلريتها المعرفية قائمة على خطاب يلائم فكر الحال في 
كنهه الممكن الذي يحدد مشروع الماصرةء ذلك بأن سيطرة الإئنسان على 
واقع حاله من شانه أن يروض فيه ملكة الغاية الممكنة وهو الزعم الذي 
يتبناه هيجل على اعتبار أن الحداثة عنده «لاتستطيع ولاتريد أن تستعير. 
من حقبة أخرى» المعايير التي بموجبها تتوجهء وهي مضطرة إلى استقاء 
قوانينها من ذاتها. ودونما سبيل إلى المراجعةء لاتستطيع الحداثة الاتكال إلا 
على ذاتهاء هذا ما يفسر حساسيتها الشديدة تجاه الفكرة التي تكوتها عن 
ذاتهاء وهذا ما يفسر أيضا حيوية محاولتها لكي تستقر ولكي «تصبح 
مرتكزة على ذاتها»() عبس تكوين الذاتية الاطلاقيةالتي تنتش بها المفاهيم 
ذلك بأن أتنوم المرتجع الجمعي يح من تثوير الحداثة. ولاشك في أن حق 
الاختلاف الذي يتحيز له كل فرد من شانه أن ينمي فيه روح التفاعلات 
التأريلية المتلذذة باغواء متعتها الكشفية. 


١‏ -ينظر: د / كامل حمود: الحداثة الشعرية بين الرفش والقبول؛ مقال في مجلا كتابات 
معاصرةء ع۱١۱‏ / ص .٤١‏ 


۲ ¬ م. س. ص .٤۷‏ 


ان الخطوط الكبرى لحياتنا اليومية أصبحت ترسم الشكل العام 
للوحدة الإفراديةء كما أصبحت تفاصيل علاقاتنا تتحدد طبقا لمطالب النزعة 
الذاتية في تأملاتها النفعية. وهكذا يتولد الشعور بنبذ العلاقات الجمعية 
امطردة والميل ما أمكن إلى إرضاء الذات «الافرادية» من حيث ما ينطري 
عليها جوهر المادة. إن تجربة الشعور بالوحدة الافرادية من طبيعته أن يلازم 
الذات «الفعلية» الإبداعية فيما تتصوره لمستقبلها فتفتع آمامها سبل 
وجود الأشياء بحسب طموحاتها ومتطلباتهاء وآية ذلك أن الحداثة هي نتاج 
تصادم الذات مع الكون فيحدث التمرد على المسلّمات» ويتألق الفكر تحى 
خرق المجهول. والواقع أن الذات تواقة إلى الإشعاع الذي جاء على أنقاض 
التمركز والانضباط كما نزعت إلى الانفصال بعد سأمها من الاتصالء وأن 
المرء هر في حاجة دائما إلى التجديد والتطلع»ء وإلى المرغوب فيه غير 
المألوف» فلا غرابة إذن أن تجيئ الحداثة وفق هذا المنغلور لتحرر الفكر من 
حيس موضع الشيي» والخروج من أسر العلاقات الارتباطية إلى عالم تقوية 
الشعور بالارتداد إلى النزعة الفردانية من ثراء عالم الكون المتجدد الذي 
يعبر عن عمق التجربة الإنسانية. 


ب - هن المنظور الجمالي: 
1 لم يکن في مقدور علم الجمال الحديث أو الجماميات سوى أن بنفلت 
من المفاهيم التقديرية في مبدئها للقيمة الجمالية؛ ومن ثمة راحت تبحث 
لهاعن دعائم مستحدثة تتشكل من خلالها بنية الفهم المعاصر لجدلية الإيداع 
الفني من حيث إنه تفتح «للوجود وانكشاف للحقيقة» فالعمل الفني بهذا 
المعنى مؤشر ظاهري على معنى باطني» وقد تحدث هيج وغيره(») عن 
شيئية العمل الفني آي جوهريته وكيتونته؛ وربما كان سعي الفنان 
متحصرا في كشف النقاب من هذه الشيئية الموجودة ' في عمق الشسيء 


- ومن قبله ابن سينا الذي اعتبر أن الشيئية غير المرجود في الأميان: مثال ذلك قوله: 
فان المعنى له وجود في الأعيان؛ ووجود في النفس وأمر مشترك,؛ فذلك المشترك هى 
الشيئية (النجاةه٠)‏ يثظر د / جميل صليبا: المعجم الفلسفي ٠.٠۴/١‏ 


و 


نفسه حيث يشير إلى «أن الجانب الشيئي في العمل الفني إنما هو ذلك 
الجانب الخصب الذي يكشف لنا مما ينطوي عليه العمل من وحدة فئية. 
فالشيئية هي بىثابة الدعامة المتينة التي تستند إليها مقومات ”العمل 
الفنبي" باعتباره موضوعا حسياء(١)‏ لذلك فقد آثرت الأستطيقا المعاصرة 
توجيه مساعيها إلى بحث عملية الانتقال من حالة وهي" إلى حالة "هور" 
أي انتقال الوعي الجمالي إلى ظاهرة الوجود العياني (الواتع) في إذن 
تبحث في كيفية هذا الانتقال من الوعي إلى الظهور. 


ولعل بودلير - حسب ما تتذاقله جل الدراسات - كان سباقا في 
بلورة مفهوم نري لمصطلمح الحداثة. فتد كان شغرفا في وعيه بعالم يتشكل 
جمالياء وظل هذا المصطلع يكتسب لديه دلالات مغايرة تنصهر فيها شنائية 
الطبيعي والمصطنع حيث يقول؛' ما أعنيه بالحداثة هو العابر والهارب 
والعرضي ونصف ألفن الذي يكون نصفه الآخر أزليا رثابتا' وقد اتخذ 
مقهوم الحداثة عنده وجهين أحدهما سلبي وه نتاج اصطدام الفن بالتمدن 
اشر موجة الموضة M008‏ 1ا" التي طغت على جماليات الأنا الطبيعي وقد 
لخص لوثيشر موقف بودلير هذا في قوله: "ان بودلير يختار معارضة 
الطبيعةء آي نصرة الفن القائم على الغلق المحض غير المقلد, ماهو مسعطى 
ولا ماهو خارجي» أي المتطابق مع المصطنع الخاص بالنتيجة" إ(۲) أما الوجه 
الثاني فهو يكشف عن الموقف المتذبذب لمحنة الإأنا البودليرية في بحثها عن 
كينونة - بعيدا عن واقع الموضة - تقيه مغبة السقوط في التناقض. 


.۲٠۲ زكريا ابراهيم: فلساة الفن قي الفكر المعاصر, دار مصر للطباعة ص‎ - ١ 
. ۲٠ص ما الحداثةء‎ ١ 


۹ - 


إن كيفيات البحث تتباين بحسب اختلاف وجهات النظر كتلك التي 
دعا إليها سوريو "ا50۷2" من خلال تحويل العلم الاستطيقي - بحسب 
المفاهيم الجمالية - إلى علم شي ء" Chosiste‏ قصد الولوج في كينونة 
العمل الابداعي بوصفه "حضرة فنية نتأملها لذاتها" بغض النظر عن أية 
منفعة ماعدا ابداعيته الأصيلة التي هي جوهر تلك الحضرة الكونية نحو 
خلق الأشياء دون محاكاةء وفي هذا الشأن يقول سوريو!:«ان الاستطيقا هي 
دراسة موضوعية تنصب على تلك الأشياء التي يستحدتها الفن حين يخلع 
صورة" أو "ماهية" على المادة »(1). 


ان استطيقا الرؤية الحداثية المعاصرة قد سعت إلى فض المسافة 
الاختلافانية" بين الكائن وكينونته المضمرةء في تشكل المعنى الجوهري 
للجمالانية. 

وقد أيقن الفكر الحداثي حاجة الرؤية إلى العقل و"لذلك كان على 
العقل الحديث المعاصر أن يتحدى ماهو قدسي وماهو مقدس لكي يزيح 
الستارة والحجاب عما هو وراء المحجوب ليرى مايرى من مطلق ومقدس. 
فك فخا ههال ا لاض ف الو له رالفكرتا وال اة 
زلا هذا النجاب رالروت المرخرعاة شي انها ورو نة ها أغكبر: 
كانط الشىء فى ذاته» ولرؤية الجمالانية البحتة"(١)‏ وعلى هذا الاعتبار فإن 
الذاة العماانة هى اقضاء لاني الح والخدستة وحتفا بالعقلائية 
التي تسامد في اقتناص الأفكار التي تصدر عن صراعات توحي بها 
نوتاك فة ومن خحة تضل إلى ماييكن أن تة بالاتتقال سن 
الأسانن بان إلى الت نة 


۹ - زکریا ابراهيم: فلسفة الفن في الفذكر المعامنر؛ ص .۴٠١‏ 
7 - سامي أدهم: ما بعد الحداشة, دار کتابات بیروت» ط 1۱۹۹٤/۱٩۱‏ صض١٠۲٠.‏ 


۳~ 


هذا اناور اء الور هو ها تس الا نة الفي ةا لن كف 
ملامحه عبر تجلياته المختلفة في شتى الفثون وذلك بواسطة التجريد الذي 
لايعد ملحا عصريا وحسب» ولكنه أيضا بمثابة الأس الجمالي الذي تقوم 
عليه الأعمال الغنية الحديثة «فالفنون التجريدية المعاصرة التي أوغلت في 
التجريد الفني» في الرسمء والشعرء والتحتء والموسيقى» ماهي إل المعبر 
الاساسشي فن ر ويا ها المي يي الاي الفتاني الجر الل 
الفني المجرد هى تصور تجريدي وقيمة تجريدية تخضمع لقواعد التجريد. 
فليس من الصواب بشيء القول بأن الفن المعاصر هو محاولة في الاتقلاب 
والفرضى؛ بل هو خط تجريدي معقولي يستعمل التجريد ذا الطاقة الهائلة 
اللوصول إلى العقلائية»(١)»‏ لذلك فهو يدخل ميدان المعقول وينسجم مع 
العقل ويصرب نحو العقلانية. 


ج- صن المنظو ر الشعري: 

أن الاحساس بالشيءء وادراكه في صورته المثالية ناشئ عن سياق 
الخبرات الذوقيةء ودمج التصور الذهني بالفعلي في صورة المدرك للشبرة 
الجمالية وذلك حين تتفاعل الصورة الشعرية ببعض المزثرات الجمالية 
القائىة على نظرية الغاية المعرفية التي تخضع لشقل التوجه الذوقي وما 
يترتب عليه من تحليل للخبرات الفنية بتحديد مجال الرؤيا الشعريه. 
ولاشك في أن الصورة الشعرية في علاقتها بمدركات فيضها الداخلي مردها 
إلى الغوص في صميم النشاط الكوني والفكري للموجرد البشري الذي 
أبدع بمغامراته في طبيعة الأشياء التي من شانها أن تحرك النسق 
الحضاري في حركيته المتسارعة. 


.٠۲١ص سامي أدهم: المرجع السابقء»‎ - ١ 


س ل 


فإذا كانت الحداثة في الفكر العربي القديم - كما ورد بعض ذلك عند 
أبي حيان التوحيدي - هي وصل الشيء بالزمانء يكون به في الحالء لاتقدم 
له من قبل»() فإن الحداثة في الطروحات الغربية ظهرت مع بودلير الذي 
كان يحاول التفكير جماليا في العالم الحمديثء مخضعا للفن الأنواع الأخرى 
من الفعل والمعرفةء() إا أن ذلك كله لم يسعفه في تحقيق نبوءة ”الحداثي" 
الذي سرعان ما ارتطم براهنية الواقع المدمرة والساحقةء على الرغم من 
آنه استطاع خلق أفضليته الحلميةء ليستكشف من بعده فلوبي ومالار ميه 
ما يمكن وصفه بالجانب المنسي من بقايا الحلم البودليري الذي افتتح به 
عصرا لحداثة شعرية لم تتجل بماهي ريا جسالية وحسب» وإئما شقت 
آفاقها الجديدة باساليب غير مطروقةء ولا مألوفة. ولم تكتف بذلك» بل 
دعت إلى التدمير الشامل لكل المعايير السالفة. 


لقد نظر الفنان إلى فنه برؤى الايتكار والخلقء والتعددء وآمن بمقولة 
رامو ل۴03 التي ترى آنه « من الضروري أن نكون محدثين بصورة 
مطل :ذلك شان القتان الذي ينب صقات انكقلي وميا الكرأضل 
معه؛ ویتطلع إلى استخلاص تيمه من واقع طموحه»ء رصدی آفکاره ورؤاه. 
وليس بما يفرض عليه من الخارج. وقد عبر فلوبير عن هذه النزمة الجمالية 
التي رمحت مجر الحا بكر كلا أرت أ أف هى أن انت كا 
جميلا حول لاشيءء وغير مترابط إلا مع نفسه وليس مع عوالم خارجيةء 
يفرض نفسه بحكم قوة أسلوبه»() ولنا أن نتساءل للوهلة الأولى - من 
خلال رغبة المبدع في جعل نتاجه الفني بنية مكتفية بذاتها - حول جوهر 
هذه الجمالية. ونحن إذ نوافق فلوبير على أن تكامل هذه الشعرية لايتم إلا 
في ظل آسلوب حر ومېتكر إلا أن ذلك وحده لايكفي» فالثورة الأسلربية 


.۲١- ۲۲/۷ الإمتاع والمؤانسة.‎ - ١ 

¬ ما الحداثةء مس ۲۲. 

۳ - يشظر: مالكم برادہري» وماكنار لن: الحداثةء مس ۲۱. 
؛ - چیسس ماکفارلن» ومالکم برادبري: الحداثةء ص .۲١‏ 


ET 


التي نشات في مناخ من الحرية لم تمكن فناني القرن العشرين من التعسق 
أكشر في حقيقة الوظيفة الشعرية بوصفها ممارسة ابداعية لمقاربة الحس 
الانساني؛ وبخاصة حين نلاحظ أن فنان هذا العصر قد منح حظا أوفر من 
الحرية التي تساعده في تخطي حدوده الأنية نحق عوالم مجهولة. 


وفي وسعنا نحن أيضا أن نتصور مايمكن أن تسفر عنه مثل هذه 
المتاخات من آبعاد ونتائجء وأثر ذلك في النتاج الفنيء وبخاصة الشعر. فإذا 
كانت الحداثة تفكيرا في اللامفكر فيه فإنهاء شعرياء بحث عما لم يحدث - 
على حد ما جاء لدى مالارميهء إلا أن س. س. لويس" لايشكك أو يتساءل 
وإنما يستقرئ ملامع العصر حين يقول:«لا أتصور أن هناك عصرا سالفا 
أتى بأعسال محيرة ومدمرة كالأعمال التي جاءت بها الدادائية والسريالية. 
آعتقد جازما بان هذا ينطبق على الشعر.... ١‏ أستطيم أن أتصور ائسانا 
يشك في أن الشعر المعاصر هى أكثر تجديدا من أي 'شعر حديث"' وهو أيضا 
جديد بطريقة جديدة» ببعد جديد تقريبا )١(»‏ وقد يكون المقصود من الطريقة 
الجديدة والبعد الجديد في الشعر الحديث, هو ملامع الرؤية الشعرية 
الحذنكا فلن مشستريات التض هن خيت اسالنبه الميرة آي أشكالة الخديدة 
آ و لفك التتكوة: أن هةه التاهر متها رتك وة شام علي 
مختلف شكال الفن» ومضامينه التقليدية التي لم تر فيها الحداثة 
الشعرية نقصا لذاتها وإنما انكرت على نفسها صفة التقليد من حيث هي 
جزء من مبادئها التجديدية في نشدان مايا الكشفي. ”وبهذا نستطيع عد 
الحداثة حركة تسير في طريق تعميق ادراكنا الفن والاتسان. إنها تريد 
تحقيق فن لا وجود له الآن"(۲) آي أنها سيرورة ثحو تعميق إحساسنا بىعنى 
الإنسانية والفن. 


فة هس ]4 


.۲۸ چدمس ماكفارلن. ومالكم برادبري: الحداثة, ص‎ ¬ ١ 


g~ 


تلك هي الحساسية الجديدةء أو الرؤية الحديثةء التي نظر بها الجيل 
الجديد إلى فنه» حيث لم تعن له الحداثة سوى انهيار القيم الراكدة التي 
ظلت تسيطر مدة قرون؛ لتكون الحداثة هي الهزة التي تفصل عصرنا 
الحالي عن العصور السالفة لما يتسم به من اختلاف» وتجديد» وطموح» وما 
يمتلكه من قدرة على التجاون والتفرد» والابتكار. ولعل ولادة الحداثي لم 
تكن سوى نتيجة لتلك التحولات الكبرى التي شكلت النراة البدئية لنظرة 
المغايرة والتي تبلورت في ضوئها - من بعد ذلك - ملامع الحداثة البعدية. 


وليس معتى ذلك آن الحداثة قد بوركت لما حظيت به من اهتمام لدى 
آنصارها لكونها حركة تغيير شامل» وإنما اعمتبرتها الكنيسة لعنة العصرء 
كما لم تسلم من انتقادات لوكاش من حيث انسجامها مع الذاتية المفرطة. 
وتكريسها لمبدا العزلة الأتطلوجية للأفراد» ويرى هاري ليفن ”انه على 
الرغم من أن الأدب الحديث يفخر بجراءته»ء فإن ثمة عضرا واحدا من الجسم 
يبقى ذكره في الغالب محظورا ألا وهو العقل. ولعل ما يؤخذ على المحدثين 
أنهم كانوا مغرمين بأنكارهم الشخصية وهذه هفوة لايمكن تجاوزها لعصر 
أبطال الثقافة فيه من غير عقل )١(‏ الأمر الذي يعكس التناقض الفظيع الذي 
تورطت فيه الحداثة. إذ في مقابل ما حققته من انتصارات ايجابية عبر 
تحولاتهاء نلمس مقدار ما جرت من آضرار إلى الفنون تمشلت في قوى الهدم 
والتفكيك» وما جلبت إلى الشعر بخاصة من استلاب وفوضىء» وانعدام 
الوعي» والخوض في الضبابية والغموض. 


١‏ - ينغلر عيد الله أحمد المهنا: الحداثة وبعض العتاصر المحدثة فى القصيدة العربية 
: في 2 اپ 
المعاصرةء عالم الفکر حر ٩‏ . 


لقد وقف التاريخ صامتا إزاء اللغة التى شكلت انعطافا حقيقياء لا 
من حيث تجريديتها المفرطة وحسبب» ولكن من حيث ان اللغة «هي التي 
ستصبح الجذر الجامع لكل الفنون. إذ أن الفنون ستقدم نفسهاء أسوة 
باللغةء باعتبارها لغات متخصصة» تقنياء فضي الرسمء أو النحت» أو 
الموسيقى»(١)‏ فأوغلت في التجريد الذي هام به الشعراء والفتانون مذ 
بودلير بقصد تحويل الخطاب الجمالي عبر اشتباك الحلم بالواقع من خلال 
طاقات الإبداع المتجددة. 


ثانيا: الحداثة العربية 


LEL E E a a tu 
شنت الع وح اتا سن هك م ف لدف ال دة وا ان‎ 
من متقاربة هذا الإشكال التصوري - بحسب عبد السلام المسدي - باللجرء‎ 
لن ا ههان لات ولان و الف اا والقاة‎ 
الدلااية(۲) وأولى هذه الالتباسات ارتباط مفهوم الحداثة بالزمن. وقي هذا‎ 
الشأن يقترح المسدي قياسا نسبيا تتجاوز من خلاله مقولة الحداثه بعدها‎ 
الزمنبي الفيزيائي» وتقترن - فنيا - براهن الحال ”الحاضر بوصقه تزوحا‎ 
نحو صيرورة التحول الدائم. واعتبارا من هذا الطرح يخلص المسدي إلى‎ 
“أن نواة الكثافة الدلالية المحددة لمفهرم الحداثة كامن في مبداً النسبية"‎ 
وهذه النسبية - التي تتراوح متدرجة من نسبية الزمن والاعتبار ونسبية‎ 
الحكم والحقيقةء إلى نسبية التصور والتصديق» بل وإلى نسبية المرجع‎ 
الذي نستند إليه في القطع بوجودها أ إنعدامها - هي لب ماهية الحداشة‎ 
باعتبارها مقولة ذات جوهر ”ر وإذنء فلا يمكن مقاربتها إلا قي مسترى‎ 
الزمن الذهني أو التصوري الذي لايرتبط بانية معينةء وإنما يظل انفتاحا‎ 
أیديا على مايخذث:‎ 
. ١/۲۶٤١ لوفيثر. ما الحداثة ص‎ -١ 
۱۹۸۲ النقد والحداثة, دار الطليعةء بیروت ص ۱۸ط 1 سنا‎ - 


¬ م. س. س .٩‏ 


ليس مهما البحث عن النواة الجنينية لصطلح الحداثة في واقعنا 
العربي» وإنما الاطار الجدلي الذي تبلور فيه هذا المفهوم هى الإشكالية 
الأكثر أهمية في دراستناء ومع ذلك لايمكن فهم الحداثة العربية إلا في 
إطارها المعرفي. والمفهومي والتاريخي الذي ظهرت فيه بدء! من مرحلة 
الانتقال من عصر التخلف إلى الانفتاح التهضوي. والملاحظ أن مصطاح 
الحداثة عندنا لم يتجاوز دلالته المعجميةء ولم يكتسب أية ظلال مفهومية 
خارج المعجم اللغوي للكلمة إل في أثناء الاصطدام بالحداثة الغربية. 


وإذا شئنا مقاربة المصطلح في سياقه النقدي والاصطلاحي دون 
عاد ي كار ا ف رات جا ف فة تخس 
فا ف اة ا اسا تا الفا اهار الین 
أن فنك الخذاف الفرب ةل مله هى أيضا مى ٠‏ نقاهي ابروا لدد 
لكاتو وتو الات ر ج هی سین جوز جارد 
المعنى الزمني دون أن يقع في وهم المخالفة المبنية ملى محاولة اسقاط 
الراك من ك ارك ف قر راهن وخر داو اة 


فى حبن لايعنى هذا فى شىء أن الحداثة هى سليلة أصول نشأت « عن 
حاجة المجشمع العربي الشاملة للتجديد والتحديث في مختلف القنوات 
الشتا رة ن اقتساسة واجتطا نة وتافت إا اتح الروت دة 
وان الوا اا الةو اا کن ا ا 
الشعري العريي والانسائي, وإنما كائت تمثل مواصلة متطورة لهء كما انها 
من الفا فوك فا مرل فن التي اح تهات اناد 
والتجديد في الشعر العالمي وبشكل خاص في الشعر الأوربي وبعض روافده 
المؤشرة )١(٠‏ وفي أصدق حالاتها تبدو الحداثة ولىدة الانعتاق من الحيز 
التراكمي / المعرفي وضرورة اللحاق برك الحضارة. أي أنها وليدة الوعي 


بضسرورة التغيير» والخروج عن النمطية والتخلص من عقدة التراث. لكن 
الصدمة الحقيقية لحداشتنا تمثلت في انشقاق الوعي العربي بين حضارة 
تقدمية تنادي بالانفتاحء وبين سلفية ماضوية تدعو إلى التمسك بالأصول. 
وقد عب عن هذا الانشطار العروي من خلال قوله: «منذ النهضة ونحن 
نعيش بأجسامنا في قرن» وبأفکارنا وشعورنا في قرن سابق بدعوی 
المحافظة على (الروح الأصلي)»(١)‏ ولعل مثل هذه الصدامية التي ماهي إلا 
ارا اکر کارا ف کا ت ا اسا ار لن 
لكت اال الحم التون: والتك 


وعلى الرغم من أن مظاهر التطيعة البدئية قد تمثلت فيما اعتبره 
القدامى خروج المحدثين عن ضررب القرل المعتادة؛ وتمردا على تظام اللغة 
المألوف إلا أن «الحدائة في المجتمع العربي بدأت كموقف يتمثل الماضي 
الدولة الأموبة» وبدأت فکرناً بحركة التأويل »() والملاحظ أن أدوئنيس 
ينطلق في تحدیده للطاهر التحديث من واقع مشكلاتنا التراثية (التحعارضش 
بن القديم والجديد). 


هناك تياران مقلا لقطبى الحداثة العربية؛ أحدهما سياسي / فكري 
تفل اف لخر گات الشوزية التحررية سد التظام القام وقي السوفية 
وآخرهمعا فئني يلغي عصمة الأرائل فى الفن(“ فالتورة تعني الرفض» 
والالغاء يعني انكسار النموذج التقليدي» والتحول الذي يرمي إليه 
ادوتش ل اند زجع وا انتا اطاط اتوي کرای 
التفكير التي بوسعها أن تتيع للائسان مزيدا من المعرفة بنفسهء ويعالم 
یتشک ن حوله باسښتمران: 
1 - ينظر: محمد برادة اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثةء فصول ع ٣‏ م٤‏ / 
۸4 س۱۹. 
۲ - أدىئيس: الثابت والمتحول ج ۴ "صدمة الحداثة" دار العودة - بیررت ط٤‏ / ۱۹۸۳ ص١‏ . 


۳ - ينظر المرچع نفسهء ص .٠١‏ 


وإذا كانت تجليات الحداثة العربية قد تمثلت ”إيديولوجيا" في محاولة 
تغيير أنظمة الحكم السائدةء و"فكريا" في الحركة الصوفية و 'فنيا" في البعد 
التأويلي - على حد ما جاء لدى أدونيس - فإن ذلك لايعني مطلقا بأن 
العربي كلل حبيس مشكاذته ومفهوماته المحدودة دون أن يحاول الأخذ 
بمختلف عناصر التحديث والتجديد التي لهرت معالمها الكبرى في الغرپ. 
وريما يكون نشوب الحرب العالمية الأرلى بداية حقيقية لعصر التقلبات 
الحضارية (العصر الحديث) حيث شهدت المجتمعات العربية آنذاك إعادة 
تشكيل بنياتها امجتمعية»ء والثقافية والاقتصادية. 


وهذا النوع من التقلبات وان لم يكن جذريا في بدايته إا آنه شكل 
مخاضا لايىكن حصره في ميدان دون الآخر» وإنما تعلق الأمسر بكثير من 
وكات الحيرجة والشلوكات» و المفاهيم والر وى و الاقف وا لیات 
وشملت المعارف والعلوم والفنون والفلسقات لتصبع في يومنا هذا جدلا 
حاداء وسؤالا متجددا. ولم تعد اشكالية الحداثة في الأحجام عنهاء أو في 
الاقدام عليهاء والأخذ بها؛ بل صار لاما علينا فهمها أولا في إطارها الجدلي 
وتمشلها من بعد ذلك بخصوصياتها الأكثر جوهرية «والحدائة اليوم في 
العلم كما في الأدب والفلسفة والمتاهج والاجتماع والاقتصاد الخ» لا وطن 
لهاء آر على الأقل لم تعد محصورة» ولاقابلة للحصس في رقعة من الأرص 
دون أخريى» الحداشة اليوم حداثة غازية كاسحةء أن لم تاخذ بها آلحذتك» وان 
لم تعمل جاهدا من أجل المساهمة في صنعهاء أو على الأقل من أجل تبيئتها 
في واقعك وخصوصيتك» جرفتك واقتلعتك من جذورك» أو همشتك والقت 
بك خارج الحاضى والمستقبل تجتر الماضي» بل يجتر الماضي نفسه فيك .)١(١‏ 


۱۹۹٤/۰6 / ۱۹۰, محمد عابد الجابري: 'الحداثة طريقنا الوحید إلى العصر' يومیة الخبر‎ - ١ 
عن 'اليوم السابع'.‎ 


کر 


المرجعية / التجاوز 

منذ زمن والصراع بين القديم والجديد مظلهر من مظاهر كفاح 
الائسانء وتصامد ارادة الخلق والابتكار في ذاتهء وتنامي حاسية الذرق 
ل و کل لل على زق الكات الةو اليكعكة الي هن قي 
جديدة خارج التصور المالوف شاشيا مع ايقاعات الحياة المستجدةء والتي 
غالبا ما فكل دافا قىنا لادستكشاف و حاف خقيقا للق و التجاية 
والاختلاف. وقد حفل التاريخ بمشل هذه المغامرات التي اتخذت مضامين 
الحداثة. 

قرو التو تاكن انات إلى خف ورهن التراة 
«جامتتكشاف فقطة القطتهة والحتييق ياكيى هدر من الدقة بن السك 
المدي لا هى قاف والرقاء اللذار انى للاي الق وهانون الحنرو رات 
لفات الكفاية رفن حا الكل والاخاة فهو خوت ی اكاز 
أو رده إلى القديم»(١)‏ ففي حين يتخذ الجديد صفة الانبشاق المتجدد للحقائق 
والأشكال» يتخذ القديم أشكا من التكرار من حيث كونه رصدا للترسبات. 
وبينما يجسد الجديد بفعالية مدهشة جوهرية الإبداع» يكتفي القديم بكونه 
نشا خاک لفاك يدانا اكرون و إعادة لكا ج والف ات وکل ها ل 
بموجود في خانة الجديد يظل يفتقر إلى الأصالةء والجدةء والندرةء والقيىة 
كل داهو هقل ققدم ال من الربا واكاني: 


ويتضح مما تقدم أن ميشال فوكو قد طور الرؤية الحديثة لتاريخ 
او اعات إلى اله الذي اتل ی جن عدن رجذيه اسيل 
ومكرور إلا من 'زاوية الاستحقاق والقيمة" وبنظرة جمالية تاقبة يميز بين 
نوعين من التعابيرء تعابير ذات قيمة وعددها قليل نسبياء تظهر لأول مرةء 
ذفن ان نكن ها حط ساب فتسبع إا فككي لمال ااج لقعا 


١‏ - ميشال فوكو: حفريات المعرفة. تر / سالم ينوت المركز الشقافي العربي هل ۲ سن ۱۹۸۷ء 


ص ۳۹ ء۔ 


أخرى» وضي هذا الإطار تغدو جديرة بان ينظر إليها على آنها تمثل إبداعات. 
وأخرى تافهة ومبتذلةء مددها كثير, لاتتمتع بأية أصالة بل تكرر ما قيل 
قبلهاء وأحيانا تعيده ہحذافيره )١("‏ مما يبدو أن ما يرمي إليه فوكو ليس تلك 
الصفات التي يضفيها على نوعين متعارضين من التعابير» بل ان القصد 
من وراء ذلك هي توجيه التحليل نح مخالفة الرؤية التقليدية في مزل 
البتيات القديمة عن البنيات الحديثة. وقد عبر عن ذلك بجعله الابداع 
ناقا هرل والتفو. واا دل فى مشرد كران لتر امات با 
رهكذا نفهم المغايرة والاختلاف على آنها وعي بالتحولات الجذرية التي 
بينت «كيف انسلت الحقيقة من الخطاء واستيقظ الوعي من سباته 
الطويل» وانتصبت الأشكال الجديدة بالتدريع» لتقدم لنا المشهد الحالي الذي 
نعیشه »(۲). 

أما مشروعنا الحداثي الذي حاول أن يتلمس مثله الأعلى في الشقافة 
الغربية اشر موجة الانفتاح على الحداثوية الغربيةء فقد توالى اليحث لديه 
عن تقنيات جديدة تتلاءم ومشروع طموحه. ونظرا إلى آن مرحلة ما بعد 
الحربين قد شهدت تهافتا شديدا مصدره التطلع إلى الجديدء والرغبة في 
الاو واه ات جا بل ااا تی واف ا ا 
البائد بدافع التحديث والتجدذيد وما رافق ذلك من نزاعات بين تيار 
المحافظين (المقلدين) وتيار المجددين (المحدثين). 


وقد لاشذهب بعيدا حبن تستدرج بعض ملامح ذلك الصراع إلى مستوى 
الك الج اريت ام رفا قاد تو وجاننا ات بكرن 
عرضة لختلف التحرلات والتغيرات التي شهدتها الحقب والعصور 
اختتالية شير اشنا لن شقرص في الذاكزة الجماعية روشا الشعري 
لنكشف عن آولى ملامح التمرد الفني آو مااعمتبره القدامى حروجا عن 
عصمة الأرائل. 


. ١۴۶ حفريات المعرفة» ص‎ ~ ١ 


۲“ شفسه؛ س ۱٣‏ 


قد يقودنا هذا التحليل إلى الحديث عن حركة التجديد. في الشقد 
الأدبي؛ التي ابتعشت فاعلية الخلق الشعري الذي ظهرت مزاياء التحولية 
على استحياء في أواخر القرن التاسع مشر وبالتحديد في عصر التهضة 
العربية التي كان ينتظر منها أن تنهض على أساس التفردء والمغايرة 
وليس على إعادة مواققف سابقة أو طرح أسثلة قديمةء وهي الأمر الذي 
يدعونا إلى طرح الاشكالية التالية: لاذا لم يكن البارودي مجدداء وظل 
يساير الحركة الاتباعية في انصياعها للرزية السلفية على الرغم من أن 
بوادر النهضة في حينها كانت مدعاة للابداعية لا للاتباعية؟. 


ولعل اعتبار البارودي(«) ~ لدى بعض السلفيين - فاتحة 
النهضة على صعيد الحركة الشعرية راجع إلى طبيعة الفترة التي استعادت 
أنفاسها بعد مرحلة الانحطاط, بدافع القومية من جهةء ومن جهة أخرى 
اختقاء احا القرآت بدا لىغ فى مقاهاة القرن بانتادكتا ذاكرة 
خاصة بنا. ومن شمة بدأ السعي إلى استعادة النماذج التقليدية لغة 
وآسلوباء وتمثّل هذه الذاكرة بكل مقوماتها وقيمهاء ومواقفها. 


لم ينظر شاعر النيضة إذن إلى شعره بعين الرؤيا والابداء وإئا نظر 
إلى ماضيه بروح القداسة»ء فلم يضف شيئاء ونما ظل مشدودا إلى جذویره 
سخا إياة بسكابة مكل الاملى وها "لايعي أن الشع الجذيد يبدا فن 
لاشيء» وآن على الشاعر ليكون مجدداء آن يستاصل جذوره الماضية 
وينفصل عن التراث. وإشا يعني آنه إذا كان لابد من العودة إلى القديم 
فلايجون أن تكون عودة إلى أشكاله بل إلى الدفقة الحية التي ولدت هذه 


(٭) - برى أدرنيس أن الاسس التي استند إليها النقاد في مرقفهم من شعر البارىدي وسن 
تبعه أمثال شوقي وحافظ, لم تكن وليدة ريا ابداعية منسجمة مع روج عصره وإنما 
اتقتصردا في ذلك على [عادة منطق الأوائل وأحكاميم. ينظر (مدمة الحداثة) ص °° / ا. 


= 


الأشكال. فالارتباط بالشعر القديم لايكون» تبعا لذلك» ارتباطا بطرائق 
تعبيره» بل بالروح العميق الذي حركه"(١)‏ والتجديد - جوهريا - هو أن 
تول .جيك وبين اشكال القديه و ية الناكدة ولي مع الاسر 
النابضة فيه على الدوام وذلك بأن تضيف أشياء جديدة. 


وإذا كانت مسالة 'القديم وألجديد" في الشعر الصسربي قد أاخذت 
يها من الخقه و الختخيص: والتساذل فان الحقلد والكجدية ها هرا 
مع بداية التفتح النهضري بشكل مغاير حيث لم يقتصر الأمر على تقليد 
القدامى» وإثما فتحت فوهة أخرى على القرب فصان الأخذ بحضارجه 
الحديثة تقليدا سائدا؛ وصفة مميزة وبخاصة في فنون الآداب والشعر. وقي 
هذا الشان نقف عتد رأي طه حسين لنتعرف من خاذله على آهم بوادر 
الحداثة الشعرية حين ألح « على أن طرائق صنع الشعر القديم ولغته 
لاتستطيع أن تنفذ إلى المشاعر والحياة المتبدلة لتلتقط جوهرها فتجعل 
الشعر العربي الحديث متميزا في روحه وجوهره ولفته عن الشعر القديم. 
وقي السياق ذاته وبالقىة نفسهاء أيد حق الشعراء الشباب في أن يجددوا 
الشعر ويتحرروا من قيود الوزن والقافية إذا ثافرت أمزجتهم وطبائعهه 
فلا يطلب إليهم في هذه الحرية إلا أن یکونوا صادقین غیر متگگفیں» 
وصادرين عن أنفسهم غير مقلدين لهذا الشعر الأجنبي»([) ومعتى ذلك أن 
معايين الشعر العربي القديم لم يعد في مقدورها استيعاب تفچر المكبوت 
الحضاري الجديدء وما يرافقه من ظهور لمفهومات ومشاع وأفكار مختلفة 
وهو الأمر الذي قد يدعو إلى ابتكار صيغ لم تكن سائدة من قبل» ذلك بان 
الابداع يتنافى مع الاتباع والخضوع؛ وهو سعي دائم نحو الاستكشاف الحر. 


۵٦ م. س. ص‎ - ١ 
۶١ دار الكتاب اللبناني بیروت ۱۹۷۴ص‎ ٠١ ۽ - من أدبنا المعاصر (المجموعة الكاملة) المجلد‎ 
ومايمدها.‎ 


¬ 4يس 


ان انكسار النسوذج التقليدي بتراكماته كان بداية وعيي جديد ظهرت 
في مناخه بعض ملامح التغيير لعل أغلبها ناتج عن رفض الحاكاةء وإعادة 
خبرات الماضي» وضرورة التكيف مع روح العصرء والرغبة في تأسيس 
جديد لبنية روح الشعر العربي. 


ولايمكنناء ضمن هذا المنظور» مقاربة المسالة الشعرية في قوالبها 
الزمنية باسقاط تلك الجهود التى قامت بها جماعة الديوان التى نعت حركة 
التقليد في شاعريتهم؛ لأن الذي تاسب القديم لايناسب الجديد. وهكذا كانت 
سهام جماعة الديوان حادةء ومصوبة في اتجاه كل مقلد بمن فيهم أحمد 
شوقي. وهكذا كان الشأن مع جماعة المهجر التي عملت هي أيضا على بث 
روح التجديد بما يدعو إلى انتشال الأدب من الخمول(١)‏ وإذا كان "التجديد 
علامة وجود الشاعر في اللحظة الراهنة أو المعاصرة(۲) فإن خليل مطران 
را گان وة ا القوي حجنت حاول إلنان الوا كوا خا یقن 
أن م آل ذه من الد اقل فان ذلك الئ على تتت الفحة الى 
قلت مرها فن جرهر ما الال وسح فى فاه ها وات العكت 
وتحولاته» وعلى الرغم من ذلك فهو يعتير الفن إبداعا والقصيدة عنده 
لاحقول الاق امرف راا ارق أن قول ها لع بء اهرون من قبل ان 
آن خالة الابداع هده کون وزكر و وق افير آداقيس فة ناء 
علامة كبرى في مجال التجديد المبكر. 


۹ - وقد تجد هذء الملامح أيضا لدى جباعة الرومائسيبن» وجماعة الرمزيين. 
۲ - صد مة ألحداثة» ص ۴ 
۳ - ينظر؛ صدمة الحداثةء س۲۴١٠‏ . 


س @ھيغ — 


أما الحداثة فهي حالة من انكشاف الاتسان في الوجودء حينما أوجدها 
جبران خليل جبران في أفضية الرؤيا والجنون؛ فهو ذلك الرائي الذي يرى 
"بالعين الثالثة" التي هي عين القلب أو كما يسميها "مين العين" من حيث 
كون ”الرؤيا الجبرانية قائمة على فكرة اللامنتهي”(١)‏ الذاهبة صوب 
التطلع» والبحث والكشف وقي هذه الحال يكون مطران مجددا في حدود 
محاكاة العصرء ويكون جبران حداثيا في تجارزه للآئية نحو معانقة 
المجهول. 

ولاشك في أن حركة الشعر الحر التي ظهرت بالعراق شكلت ارهاصا 
ك لفات لكات اتكرة وولف اسان لكطو و الات ر الححي: 
وتغير الأنساق. وقد كانت هذه الحركة بمثابة ثورة على أنظمة التفاليد 
المىروثةء وانعتاقا من العروض الخليلي الذي لم يعد يتناسب وطموح 
القصيدة الحديثة في ابتداعها لنظامها الإيقاعي الخاصء» والاعتراف لها 
بحقها في التجريب. وقد بادرت نازك الملاثكة - في جمعها بين الممارسة 
الها و اويا ال اة اول ون ب القهاا ٠‏ لت 
من خلال قولها: «والذي أعتقده أن الشعر العربي يقف اليوم على حافة 
كلو خاو ق عاف لن ت من الات اله ها دا 
والقوافي والأساليب والمذاهب ستتزمزع قوامدها جميعاء والألفاظ ستتسع 
حتى تشمل آفاقا جديدة واسعة من قوة التعبير» والتجارب الشعرية 
”الموشوعات" ستتجه اتجاها سريعا إلى داخل النفس» بعد أن بقيت تحوم 
حرلها من بعيد»۲) غير آن الشاعرة ظلت متأرجحة بين انشدادها إلى 
أواضن اى :و انعد اها الى قت الفح والدفاع عقها وين الطفوخ إلى 
تنم الات تفرح م سات الي الاافه وحار جا اة 
بذلك قدرتها على الثيات مبدئيا حول مسالة التغيير الجذري .لذي يجب أن 
يعم الشعر العربي مما أوقعها في اشكال. وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلتها في مجال التجديد ظل النقد العربي الحديث ياخذ عليها موقفهسا 


۱ “ نفسهء ص ۱١‏ . 
۲ - شظايا ور ماأاد؛ المجعومة الكاملة؛ دار أالعودة بیروت / ۱۹۷۱۹ ص ۲۸-۷ . 


المتأرجع من الشعر الحر حين تراجعت الرؤيا لديها فقررت: « وإني لعلى 
يقبن من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير يعيد وسيرجع الشعراء 
إلى الأرزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستهانة بها 
ولش معي فذا ان العو ال موت واا م ائ ت 
الشاعر لبعض أغراضه ومقاصده درن أن يتعصب له ويترك الأوزان 
العربية الجميلة»(١)‏ ولعلنا ننخلص من رأي نازك بأن التقفية التي هي روح 
الشعر العربي القديم كانت لاتزال توجه الذائقة الاہداعية أنذاك؛ وهذا 
يعني أن حركة الشعر الحر لم تخلص الشعر الجديد من غل الرواسپ 
القديمة (كليا وجوهريا)ء ولم تكسر العموديةء ولم تتچاوز المعيارية إلا في 
بعض مظاهرها الجزئية. 


وعلى الرغم من أن آراء أدونيس البثوثة في مختلف كتاباتهء. تتطلع 
باستمرار إلى ماينبغي أن يكون عليه الشعر العريي؛ وتصدر عن تصور 
جمالي يطفع بالتتيؤ والكشف ويتنامى بالرؤياء إلا أنه لايتردد في أحد 
مواقفه من مواجهة واقع الشعر الجديد الذي تنزح إلى الفوضى» وانسلخ من 
الأصالةء وظل يبدو خاليا من أية حيريةء منحدرا إلى الابتذال والغرور. 
وموقفه هذاء شن قوله بان «المشكلة الآن في الشعر العربي الجديد لم تعد في 
النزاع بينه وبين القديم وإنما أصبحت في معرفة الجديد حقاء وتمييزه. 
فالواقع أن في النتاج الشعري الجديد اختلاطا وفوضى وبين الشعراء 
UR aA RS E E a a‏ 
والسيطرة عليهاء ومن لايعرف من الشعر غير ترتيب التفاميل في سياق 
ما.»(۴) أما ذلك التطور الجارف العاصف الذي تحدثت عنه ئازك الملائكة. 
فعلى الرغم من أنه لم يستوف ملامحه لما انطوى عليه من نقائص إلا أنه 
گان تهنا تسين مسو ع الفا الففري المداني فيا بغت 


.٤١ -المجسوعة الكاملة: مقدمة (شجرة القمر) المجلد الثاني ص۸‎ ١ 
.1١ ٩ص زمن الشعر؛‎ - ۲ 


أما الذين تڄاوزو! عتبة القديم رد تخطوها بجرأة فأولئك هم الذين 
سيفتحون نوافذ مشرعة على ثورة الحداثة وعنقها من حيث كونها رزية 
حديثةء وموقنا مغايرا من الحياة والفكر. 


الحداثة / الرةيا 

ان سؤال الفهم الجمالي الحديث بخصوص الخطاب الشعري سوال 
متجدد» كما أن الحداثة مبادرة فعل لاستنتاج» وليست صفة ثابتةء بل هي 
حركة ايداع لا اتباع» وهذا ما يمنحها حضورا توالديا يتكون باستمرار» سن 
خلال ديمومة الفعل. وتبعا لذلك فإن الفهم الحداثي على هكس التصرر 
الكلاسيكي لايخضع لقيم سائدة ومعايير جاهزةء بقدر ماهو تساؤل مستلمر 
يتعارض ومنطق اللثبوت. ومن ثمة تسعى الحداثة الشعرية إلى تكريس 
طروحاتها الجمالية بحا عن فضائها الرؤيوي المتمين. 


راتت الات اتترا من بان الل الجر ددري ٠:‏ كذاة 
و الوك اة الو على الان الروما هة وف بعت كق 
قرات الخد اذىناة الغرتا بمطامرها السية رالضعاة وق سق كيل 
اترو اد مخفا في اة ارا كي اكت في انعا ارب 
الاك اا كه نك م عدوا اليهوة وتكن الان 
دموا فلت اة الركع اذز لحر مع ودنك الوذ الاك 
للقصيدة العربية «ولعل السياب أول من استحق أن يسمى تجريبيا في 
القن الخزني الام د فقي ك ن ده مته ردج جحد رلم تتفل هن 
شکل ٹابت لتؤسس لہا شکلا ٹابتاء بل کانت تدع الشكل ليتكون كما يمليه 
ال اتا ما وام خت كوا اكا وا بات باه 
عن الآخر )١(»‏ وهذاأ معناه أن الوعي الجسالي / الحدائي هو وعي للنسيج 
اللغوي» والايقامي الذي يبتعد بالخطاب الشعري باتجاه الرؤيا التي لا 
تفصل بين ظاهر النص الخارجي وبنياته الباطنية. 


. ٠٦ص‎ ۸۸ -سامي مهدي: أفق الحداشة وحداثة النعط, دار الشؤون الشقافية. بغداد‎ ١ 
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وإذا كانت الحداثة في صميم جوهرها هي ريا تساؤل» وتحول» 
وانبعاث» فقد بدت تجلياتها واضحة فى الانتقال من نمط الكلام إلى ايحاء 
الكلمات» وذلك عبر تحولات اللغة ومتغيراتها بوصقها مجالا خصباء لإمداد 
الخطاب الشعري بالزخم الجمالي رالرؤيوي» على اعتبار أن الرؤيا حلم 
والحلم عالم تخييليي» ومن هنا كان تعارض الرؤيا مع غريزة التقليد. وحيث 
ترتبط الرؤيا بعالم الرموزء فإن من طبيعة التقليد محاكاة الواقع؛ الأمر 
الذي يدفعنا إلى «التمييز ما بين ”الرؤيا" بالمعنى الميتافيزيقي الحدسي 
لهاء الذي ينقل معرفة داخلية مباشرة. و"الرؤية" بمعنى الرؤية الفكرية 
والسياسية والايديولىجية للواقع. وفي حين يمركن المفهوم الأرل التجربة 
الشعرية في الأعماق الداخلية للذات ويقربها من تجربة الانخطاف 
والاشراق الداخلي» فإن المفهوم الثاني يقربها من عالم الخارج»(ا) في تماسه 
مع المكرّر والنموذجيء» والمبتذل, دون محارلة النفاذ إلى حفرياته العميةة 
واختراقها بقوة من دافع التشوف. ذلك بأن الشاعر لايقدم آراءء ولكنه يقدم 
رؤيا و "لايعبر عن الحياة ولكنه يخلق حياة آخرى معادلة للحياة وأكثر منها 
صدقا وجمالا ولكنه لابد أن يخلق”.(؟) وإعادة التشكيل والخلق نابعة من 
مواكبة الأنظمة التعبيرية الناشئة والمتشكلة على الدوام» بعكس الأنظمة 
الموروثة التى اتخذت النمطية وطابم النمذجة صفة ملازمة لها. ومن ثمة 
نقد تجاوزت الرزيا الحديخة كل الال لحخلق اهاقا جديهة من التفكين ليس 
فقط على مستوى الموضوعات. وإنما أيضا من حيث النظرة الشمولية إلى 
العالم التي تعبل على إعادة خلقهء وكذلك من حيث آساليب الكشف 
والاستقراء والتأمل التي قفزت بالقصيدة العربية من واقع ”الرؤية" 
السطحية والمباشرة التي تنقل الحداثة وتصغها وتعكسهاء إلى فضاء 
'الرؤيا" التي تخترق الحمجنوب والاستارء وتسائل الواقع ولاتواكيه 
لار تباطها بما يحدث. 

١‏ - محمد جمال باروت: متاربة للبنيات الجمالية الشعرية في الخطاب الشعري الحديث في 
سو‌ریاء مجلة الموقف الادبي» مددان )۱۹٤-۱۹۲(‏ / ۱۹۷۸:ص .٩۱‏ 
۲ - صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر؛ الأعمال الكاملة؛ المجلد الثالث, دار العودة۱۹۷۷؛ 
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ان طموح الشعر الحديث هو أن يكشف عن مجموع العلائق والمشاعر 
والصفات والتداعيات التي تستجيب لمضامينها المتناقضةء وهو في آثناء 
ذلك يسعى إلى تغيير أدواته الكشفية التي لم يسبق لها نظيرء والشعر 
الجديد بهذا المدلول «رؤياء والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات 
السائدة. هي إذن؛ تغيير في نظام الأشياء وفي نظام النظر إليهاء... إن 
الشعر الجديد نوع من المعرفة التي لها قوانينها الخاصة في معزل عن 
قوانين العلم. إنه احساس شامل بحضورناء» وهو دعوة لوضع معنى 
الظواهر من جديد» موضع البحث والتسازل .)١(»‏ وهكذا تكسب القصيدة / 
الرؤيا معنى مغايرا بابتعادها عن حيز الراهن المكرور» إلى فضاء الممكن 
المتجدد» ومن قيد اليقين الثايت» إلى سؤال الكشف والاحتمال. 


غير أن الابتهاج بهذه الرؤيا لم يضمر في حقيقته كثيرا من الأصالة. 
فعوض أن يؤسس الشاعر العربي رؤياويته الذاتية الخاصة بكيانه وكيان 
مجتمعه» ظل يعكس همومه في مشكلات غيره. وقد تمثل الرؤية الوجودية 
يكل مقاهرها الاشخراخة والاستايحة مقحولت وواه إلن نجرد أن من 
ان ال ادر افر رمو من اكات الان فن مكح ووداي 
«وفي غياب الوعي الاجتماعي الملتزم» بدأ الشاعر الستيني يصوغ تجربته 
الخد اة و يفال نيعا لذلك اتفداح نكاد نكون طلقا مح مفو دات الخذاة 
في الأدب العالمي ويستلهم الكثير من جوانب النزعة الحداثنية (المودرنيزم) 
في الأدب الغفربي»ء ويتأثر ببعض أوجه التجارب الطليعية والتجريبية في 
مخف ااب و الفرن ء0 قك ان الاك اللي الذي سج الف 
الحداثي على ممثلي أولى البدايات.الرؤيوية للقصيدة الحداثية هى اصطتاع 
انفكا الكن ال تيوفت و الهر دة ال لت عو ج اة 


١‏ - رمن الشعر. صل ٩‏ ومابعدها. 
۲ - فاضل تامر: مدارات نقدية في إشكالية النقد والحداثة والابدأع؛ ص۱۹۱. 
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ونابعة عن وجدان أصيل» وتبني الرفض لاجل الرفض() دون وعي نقدي» أو 
موقف رؤيري تجاه الأساليب والموضوعات التي زاحمت الفكر العربي 
فتبناها بدل أن يقف ازاءها موقف الشك والتسازل والريبة. ومع ذلك 
فك اا حا لاعن العريي الغاميى ا حقفه سن طا 
ابيا مشه اساسا في ليها الجضالية ميلم مساكضج النة ف 
كثير من المعايير النمطيةء وتنامي الرؤيا الكوئية لديه. 


لقد كان هذا التحول صوب الحداثة محاولة جريئةء وواعمية. ولاشك 
في أن جيل سنوات الستين هى الذي قاد الشعر باتجاه الرؤيا « وهنا تكمن 
نوعيته وقيمته التي ستتعمق من رؤيا الهلع الذاتي والفضرداني 
الميتافيزيتي إلى رؤيا الفعل الثوري الكامن أو المستمر في الواقع »(۲) من 
حيث هو مشروع لتحول جذري يواكب طبيعته الاختراقية التي لاتترك 
مجالا للتراجع أوالمقايسة. 


غير أن الواقع المقصود ليس ذلك الواقع التفصيليء بل الراقع المىكن 
باتجاه صيرورة مستقبلية قادرة على مساءلة احتمالاته» والتنيى بغيبياتهء 
واحكراء ححا تهات وحن خة تعر هة الو ا ةة و لكلف 
وبإمكانها احتضان مأزق الذات والوجود» رالراقع الذي لم يعد يتراءى 
للشاعر العربي المعاصر من خلال ما نضهلهة على الأشياء من معان» بل 
وكذلك من حيث انعكاس تلك الدلالات والظلال والصور على وعينا 
وتجربتنا الذاتية. 


.۱۹١ص ينظر فاضل تامر: المرجع السابق.‎ - ١ 
محمد چیال باروت: ألشعر يكحتب اسمه؛ مششیرات اتحاد الکتاب العرب؛ دمسشق ۱۹۸۱ء‎ - ۲ 
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تلك هي الرؤيا التي ينصهر فيها الواقع في الحلمء وتىتزج اللغة 
بالفكرء ويتحد الشكل بالمضمون, ولايعود الشاعر إلا راثياء آي يكون" ذاته 
وغيره في أن واحد" ذلك «بأن مهمة الشاعر الحقيقي ليست في رواية 
الأمور كما وقعت فعلاء بل رواية مايمكن أن يقع. ولهذا كان الشعر أوشر 
حظا من الفلسفة وآأسمسى مقاما من التاريخ لأن الشعر بالأحرى يروي 
الكلي» بينما التاريخ يروي الجزئي )١(»‏ فالقصيدة / الرؤيا بهذا المعنى هي 
تجسيد جبالي / مثالي لانتقال الشاعر من التعبير عن العالم إلى كيفية 
رؤيته» وإلى قوله. وهذا الانتقال هى بمثابة التحول من رؤية الظاهر إلى 
رؤية الباطن. وتلك هي كيمياء الشعر وما يصاحبها من مفردات ذات صلة 
بجوهر الرريا مثل الكشف. والتحويليةء والتجاوز» والاختراق» والتنبلء 
انطلاقا من كون القصيدة / الرؤيا في جوهرها رؤية كونية أو شمولية. 
مكشفة للوجود المعيش الذي تعبر عنه» بوصفها انعكاسا للنسيج الحضاري 
المعقد والمتداخل(۲) فضلا عن أن الانسان متطلمع إلى الآتيء شغوف بالممكنء؛ 
ومتعلق به ف "الممكنات كائنة في المستقبل» وهاجس المستقبل صيرورة 
واستباق؛ هاجس تحول"ر٣)‏ يذهب بتطلعات المرء نحو متجهات بعيدةء وآفاق 
جديدةء ومبتكرة وتولد وتبعث» وتتجدد بتجدد رغباته» وأحلامه» ورؤاه. 


ومما لاشك فيه أن الاہداع ليس مجرد حدس آو تفكير؛ إنه فعل جمالي 
خلاق يحتضن فب صميمه تكوينا يتشكل على الدوام» وتبعا لذلك «يشبه 
ابن عريي الرؤيا بالرحم؛ فكما أن الجنين يتكون في الرحم» كذلك يتكون 
المعنى في الرؤيا. فالرؤيا إذن نوع من الاتحاد بالغيب» يخلق صورة جديدة 
للعالم؛ أو يخلق العالم من جديد كما يتجدد العالم بالولادة»(٤)‏ وثمة مكمن 
لطموح الذات في تخطي واقعها تحر شرفات المقبل. 
١‏ د أرسطو: فن الشعرء تر: عبد الرحمن بدوي» دار الثقافة - بیروت ط ۱4۷۳/۲ ص ٠.۲١‏ 
۲ - يتظر: د / عبد الله العشي» نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرينء بحث 
دکتوراه مخطوط. جامعة وهران ص۹٩۱۸.‏ 
۴۳ - أدوئيس: مقدمة للشعر العربي» دار العودة - بیروت ط ۱۹۷۹/۳ ص؟١٠١.‏ 
٤‏ - صدمة الحداثةء ص ۱١٩‏ 
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وحتی لاتظل هذه الرزى استيهاما غامضاء أو أشتاتا من حلم؛ يلقي 
البياتي بفانىس الرؤيا إلى قاع الحاضر حين يقول:«ان التوجه إلى 
المستقبل لايمكن أن يتم إذا لم يستطع الشاعر آن يعايش ويستومب الحاضر 
لأن المستقبل لايولد من الفراغ أو اللاشيْء»(). على الشاعر إذن أن يستلهم 
مضمرات الكون بمقتضى الفطرة»ء وأن يطالع النفس لحة من خفاياهء وذلك 
بفض النظرة المشاهدةء وتبني الرؤية التأملية. وتبعا لذلك فإن «هرى حلام 
الانسان المعاصر تقمص محاولة الهرب من المشهد الخارجي البهيح» 
والدخول في عالم ملكوت الفيض الداخلي إلى حييث عالم الممكن شي 
لامحدودية رغباتهء والتطلع إلى ما ورأء حدوده المعرفية .)١(»‏ 


لقد كان ذلك التحول باكورة مشرىع لحداثة رزياوية حاولت أن ترسم 
أفشیتهاء و أن تبلور اسئاتها بمعزل عما كان سائداء وشائعاء ومألوفا. وعلى 
الرغم من كونها لم تنشأ في غياب الأثر الأجنبي» وتبني المثال الأسمى(») 
إلا آنھا حار لت أن تكون نه ذاتها. 


أما على صعيد الممارسة فقد تجلت ملامع تلك البواكير في "مجلة 
شعر" فلا أحد يثكر جهود مرؤسسيها في وصل الجيل الجديد بمفهومات حديثة 
أفر زتها المثاقفةء وتداخل المضارات» وجدل الخطابات. وكان من شأن هذا 
الجيل أن وجد نفسه مغمور! بهاء ومنقذفا فيها إلى القرار. ونحن لانود أن 
شوخ على مسار جل شر والتاخ الايد يو لوجي الذي لست فية شين 
أن ما يهمنا هى ما الذي حتقته للحركة الشعرية المعاصرة؟ وما الجديد الذي 
أضافته؟. 


.۴٣ عبد الوهاب البياتي: المجاد الثاني 'تجربتي الشعرية" دار العودة ط ۱۹۷۹/۴ ص‎ - ١ 

۴ ¬ مبد القادر فشيدرح: دلائلية النص الاديي" دراسة سيميائة للشعر الجزائري" ديوان 
المطبوعات الجامعية 1 ۸۹۹۳/۱ ص د٠.‏ 

(«) ¬ في بعش النماذج التي تبنتها. مثل: تبني صسلاح مبد الصبور والسياب للكر اليوت 
/ وتأثر نازك باد,چار ألان ہو. 
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شكاد شتفق جل الدراسأت الموجهة لانتقاد "مجلة شعر" على رميها 
بالفشل واتهامها بالنقل والانتحال» ووصفها بكونها ورشة لاعادة انتاج 
صيغ ومفاهيم غربية سريالية. وكانت قصيدة النثر محور جدل حاد بحيث 
طرحت على الساحة الابداعية بوصفها البديل الذي يقوم على الايقاع 
الداخلي بدل الوزن»ء والمعجم الايحائي عوض الصورة العيانيةء واحتضان 
عالم الداخل بدافع من اللارعي في اقتناص التداعيات مسايرة للكتابة 
الآلية التي تعمل على تحرير طاقة الخلق من رقابة الوعي» وتطهيرها من 


وإذا كان محمد جمال باروت قد توسم في قصيدة النثر روح الحرية 
المطلقة في ابتكار ايقاعات جديدة لاحدود لهاء ثرية ومتجددة» وغير منغلقة 
أر محدودة حين آلح على أن الحداثة (رؤيا) قبل أن تكون شكلا فنياء إلا أن 
كل حداکة تفترض شكلا فتيا جديدا. وأفاق القضيدة النخرية كشكل طليعي 
رفسحة حرية كاملةء هي الأكثر طليعية في ركام الانتاج الشعري العربي 
الحديث(١).‏ وإذا كان الإمر كذلك لدى جمال باروت قإن سامي مهدي “على 
العكس من ذلك - يرى بأن قصيدة النثر قد جرت چيلا بكامله إلى وهم 
الايقاع ووهم التتوع «لأنها فوضويةء لآنها بلا شكلء بلا إطار بلا وحدة 
عضوية؛ بلا اأيقاع حقيقي؛ بلا مضمون صلد» لأنها كل ذلك معا أصبحت 
Rs OR ES UES AES A‏ 
النثر بوصفها شكلاننيا مطلق الحرية لم ينجم فقط عن إعادة كتابة 
أسوزان برنار في كتابها 'قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا(«) والذي 
أصبح فيما بعد 'إنجيل" المؤمنين به كمايقول سامي مهدي. ولكن ذلك 
الانحدار كان مرده ايشا إلى قطع كل الصلات مع المحاولات التي سبقت 
رواد مجلة شعر» ويعني بذلك أمين الريحاني وخليل جبران. 
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وحيث لايزال الجدل قائما حول بعض السميات وتداخلها مثل "قصيدة 
النشر' و"قصيدة الوزن" و"قصيدة التفعيلة" و"قصيدة الجملة ٠"‏ و"الشعن 
الكو انشعو النكرر وغرها ناتسبات يجارل درفن إن نحش 
بعض جوانب هذا التداخل حين يصف ذلك الجدال بالصبياني والعقيم. 
ولايرى فرقا بين قصيدة النثر وقصيدة الوزن إلا بما يتفجران به من معاني 
الكشف والرؤياء وما يطفحان به من دلالات التجاوز» والاختلاف» وذلك من 
خلال قوله: «إن تقصيدة النثى مثل قصيدة الوزن شكل تعبيريء الاساسي 
هو فيما يفصح عنه هذا الشكل» وليس فيه بحد ذاته... ما يجب التركيز 
عليه إنما هى الابداعية»(١)‏ أي الخصوصية الفنية الخلاقة التي تميز شاعرا 
عن شاعر أخرء فالشاعر يتخير أشكالهء وله الحق في تغييرها ہما ينسجم 
مع راه وتصوراته» المهم هر المعنى الجوهري الذي يمتاحه المتلقي من هذه 
الرؤى» «وهكذا لاتكون الحداثة الشعرية جمالية وحسب.... بل تكون تغيرا 
شاملا يفتع طرقا جديدة لتغيير الفكر والحياة والائسان »[۲) حتى نتمكن من 
الخال م عطاك هذه الائ في مالا الا ركب مق اكا رة اة 
وليس بقصد البحث عن أي الأسئلة التي بإمكانها أن تستوعب شقل 
الاشكالية. لان باستيعاب السؤال لها تكون قد انتهت هذه الحداثة. 
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القصل الثاني 


عقدة الترات وصدمة الحداثة 
موقعة الحداتة 


لق 


١‏ - عقت التراث وحصدصة الحداثة 


-الانا الأعلص للترات 

يشكل التراث بكلياته المادية والمعنوية حضورا دلاليا وكينونيا في 
الوعي النقدي والفلسفي الحديث. ولعل مايميز حضخسووه هذا هو شوعية 
الأسئلة التي يثيرها بوصفه معطى حضاريا كلياء غير مجزئ. والكلي هو 
الجوهري المتحوك» الخاشع دوعا لجدلية القخول و الاستموارية والتطون: 
وبذلك يظل حضور| حياء ونابضا فينا. ليس يدافع الحاجة أو الضرورة» أو 
بوازع ديني أر ايديولوجي» ولكن بوصفه «ذلك الكيان المنسجم مع نفسه» 
والذي يمتلك قدرة على تحريك الواقع المعاش أدبيا وشعريا»(١)‏ وحتى لائقع 
في الفهم التقليدي الذي ايبتعد عن 'وجدان" القديم على اعتبار أنه منبع 
ا اد یگن اما آیدامیا مقر گی ایترجاته دکوتا ای 
ما يمكن أن نطلق عليه: اقتراتا عير مصفاة مراحل التداعي. نقول بأن 
القديم يلل في حيز المتراكم بينما يبقى التراث قوة اثارة وتجدد. 


وا د جج آم حقوة جن أ يكن الاضى دنت الل العا 
و ی و و کے کی و اون ا 
الحداثيين» وبين الماضي من حيث هو سكوني لايوحي إلا بثبوتية معاييسه 
لفل ساف اللي فى أو ال زدنك لن اماه عات 
التراث. فمثل هذا الزعم ينافي «الاعتقاد بانه على قدر مايجب توجيه 
الحاضر بالماضي يجب كذلك تغيير الماضي بالحاضر »(۲) ومثل هذا التكافؤ لا 
تتفي الي تغليت الد اهل الكزاكي: أي و الاق البق و اعفان 
له» وإنما هي رغبة في اعتبار الجديد مكملاللقديم بشرط أن يكون جديدا 
بالفعل» أو ا الأقل بل مؤشرات الجدة والجدية. ولعلَة الأمر الذي دفسع 
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بأدونيس إلى ضرورة التمييز «في التراث بين مستويين: الغور والسطح. 
السطح هنا يمثل الأفكار والمواقف والأشكال. أما الغور فيمثل التفجر. 
القطلم القن الكورة ذلك لسك مسال الور أن جاو وة بل أن 
ننصهر فيه. لكن لانكون أحياء مالم نتجاوز السطح. ذلك أن السطح متصل 
بالواقع والنكة الزجدية اي جريا تاريحية ميا نا تخل الغو 
بالانسان؛ اسان الور مطل آما الفح اريخ( ومن نة بشكل 
التراث قيمة انسانية تقترن بالوجدان الحضاري» وتتصل بإمكانات الفرد 
المتحققة أو التي لم تتحقق بعد. فهو ليس مجرد رصسید مادي نغترف منه 
معارفنا متى شئنا وكيف شئناء ولكنه أيضا رصيد روحي ومعنوي یجب 
ا ا ن مفو رات اة د قال ر ات ا 
التتاج كله آلذي انتج في الماضي وإنما هو الطاقة الابداعية التي تجسدت 
تی جات لا نف بل تل فة متو هجا وجز ءامن خركية التارع 
مخ ها ن الحز اف كح رة هى اة ا في 
E N AG‏ 0 ي اا قا ورا ةوق 
کو کور کی اا یاو الچ ا 
تنصهر الأنا في النحن على مستويي الواقع والحلم لتصير الذات امتداد! 
لقو ها الحم من دون الوا الفاعا فى قداخل اطي + تتا الزش 
الذي يعيد للعصر توازنه وتناص الوجدان الذي يستمد قوته من الحياة 
الباطنة العامةء غير أن الفرق يكمن في طريقة إدراك هذا الوعيء 
والاحساس بالزمن. 1 
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وإذن فيجب تقديم التراث على أساس أنه مرسلةء خطاب مفتوح» ومن 
ثمة استدعارّه بماهر متصور ذهني لايقع في حدود الهنا" أو 'الهناك" أو 
"الما قبل" و" الما بعد" ولايرصد في لحظة زمنية حيث هى رقض دائم 
للتموضع والتمركز «انه تراث وليس ميراثاء ليس مالاء وبشضاعة. 
ومخطوطات» يتوارثها الجيل عن أبائه ويورثها أبناءه. ذلك هى الميراث» 
ذلك هو المنقول وأما التراث فهو مالم ينقل بعدء مالم يكن هناك لينتتل 
إلى هنا... إنه التراث غير الموجود حقا. ولایوجد إلا كلما تفکرت په» كلما 
استطعت أن تكتشفه في ذاته )١(»‏ ولايمكن تحقليق ذلك إلا من خلال فض 
امسات اليراشة ر مساءك الكون التراثي بوصفه المعكن الذي لم يتحقق 
بعد. والبحث عن المسافات الممحوة في فضاء هذا الممكنء أي البحث عن 
الوجه الخني للتراث. فهو ليس كلا سلبياء وإنما هتاك زوايا عميقة مجهولة 
في حفرياته لم تكتشف بعد أو لم تضاء. ولذلك «فالتراث في الوعي 
العربي المعاصر لايعني فقط" حاصل الممكنات التي تحققت بل يعني كذلك 
أحاصل" الممكنات التي لم تتحقق» وكان يمكن أن تتحقق. انه لايعني 
«ماكان » وحسب يل آيضاء ولربما بالدرجة الأرلى» ما كان ينبغي أن 
يكون »(۲). ومع ذلك فإن اكتشاف الكينوني في تراثنا العربي يحتم ضرورة 
التحرر من الموروثات المعيقة لحركية تراثنا وفاعليته التي لم نكشف عن 
جوهريتها الفاعلة باتجاه البناء ١الدائم‏ والذي يرفض التموضع أو 
الخضوع لندخل في صميم جدلية العصر التي تقفز بالفكر الابداعي نحو 
خوض تجربة اللامقول ضمن مايتفجر به الواقع من مدى اختراقي / 
فوضوي وماتتمتع به الذات من طاقة استيعابية لقوضى الذات» وفرضى 


العالم. 
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إن ما يمكن ملاحظته هو أن اشكالية التراث في الوعي العربي» قد 
استعيدت النهج القديم نفسه الذي طرح في ضوئه. أي أن مسالة التراث 
عمادت لتكرر أسئلة الماضي بصيغته الجاهزةء دون أن تعيد صياغة أسئلتها 
ف فا اقا العداخية التبكقة اساسا شن وات متتجاكها القكرن 
والأدبيةء وانطلاقا من قيمتها المستمدة من قناعتها الاإبستيمولوجية 
والتأملية. ولعل من أهم عوامل ذلك وأكثرها تأثيرا هى تداخل المصطلح 
بالإيديولوجي عوض أن يتفاعل مع حركية الايداع. 


لذلك لم يمنحنا ”اشكال التراث" إلا ما احتوى في داخله من تحديات 
عدبدة ومتمايزةء ف وقت نحن فى أمس الحاجة إلى أن تتيح - هذه 
الاشكالية - الفرصة ا بتحقيق اها حو ادل ركن الاس راف 
على السائد أو المراهن. 


وبذلك فقد كانت النهضة بمثابة ردة فعل قومية» صاحبتها موجات 
شارت الاخ ول ت ها التراكي اورل وها اكرات اتی نن 
نهوض الانا" العريي في مواجهة ”الآخر" الغربي. ويبدى أن النهضة اكتفت 
بإعادة التراث من حيث كونه مجرد ركام» وليس بوصفه مجموع مواقف 
ورؤى اتسانية وحضارية متكاملةء والأجدى أن نستبعد حضور التراث ك 
ذال قانت ومسكقو وال تتش آلا موف دلت امد لول الدافت 
الحركةء ولانكتفي بإضاءته ومقاربة مفهوماته بل يجب استيعاب كلياته 
الجوهرية؛ وتمتلها في واقعنا الابداعي والفكري. 


والواقع أن استيعابنا للتراث يستدعي تحديد الرؤية والمنهج اللذين 
يتحدد في ضوئهما علاقتنا بهذا التراث» ووعينا له وفهمنا إياه. فكيف 
نستوعب تراشنا في آفق جديد؟ وكيف نوظف هذا الاستيعاب في ممارساتنا 
الحضارية ہشكل مغاير؟. 


لقد ظلت البنية التحليلية للعقل العربي تستند إلى منطق البيان 
(لسانيا وعتليا) وإلى القياس (فقهيا ولغويا) بحيث أصبح «القياس في 
شکله الميكانيكي ذاك العنصر اللامتغير (الثابت) في نشاط بنية العقل 
باستمرار في الفكر والوجدان ليمد الحاضر ب «الحلول» الجاهزة»() إلى آن 
أضحى بمثابة الثابت البنيوي للعقل العربي. ويتشكل على التلى التالي 


في هذه الرسمة: 


بنية العقل العرباي 


البيان القياس 
e‏ 2 

لسانيا عقليا فقهيا لغويا 

| 

| 
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الميراث التراث قياس الظاهر على غير قياس السائد 
البلاغي التأويلي ماأوجبه الىشرع على المثال 
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بهذه النظرة الأحادية التي تحيل الظاهر إلى الباطن «قياس الغائب 
على الحاضر » آي قياس المستقبل المجهول على الماضي المعلومء تكون النظرة 
القديمة للنص الأديي وماتبعها قد يبت كثيرا من الخصائص الجوهرية 
للتراث الذي ظل في وعي السلفيين رهين الحكم المعياري الذي يرجح 
الأولوية لسلطة النص: سلطة / أصول» سلطة / ماضس مكرور؛ بحيث ظلت 
«القراءة السلفية للتراث, قراءة # تاريخيةء وبالتالي فهي لايمكن أن تنتج 
سوى نوع واحد من الفهم للتراث هو: الفهم التراشي للتراث؛ التراث 
يحتويهاء وهي لاتستطيع أن تحتويه لأنها الترأاث يكرر نفسه»()؛ ذلك بأن 
السلقيين الذين اشتغلوا بالأدب والفقه دأبوا على منطق الأسلوب الواحد 
وتوارنوه. إما لعجز في الرؤية وإما لقصور في المنهج» فكانوا يكتفون 
بالجزئيات الظاهرة ورصد التراكمات الكمية / التاريخية دون التوغل فى 
نهم العلائق الداخلية مجمل الوقائعء وانعكاساتها على الوعي» والقكر 
والإبداع. أو لأن طرائق المنهع التي سادت العصر - آنذاك - لم تحتو في 
داخلها الآلية الاستقرائية التأويلية؛ ذلك بأنه لايمكن أن نظلم عصرا بطلب 
استيفاء شروط العمل السايدة في الراهن. وشئ طبيعي أن يكون الأمر 
كذلك» وإلا لما كان لروح تطور المناهج طعم المقارية الذوقية في مراحل 

وتكاد الدراسات تتفق على رؤية تنحصر في ترسيخ الأصول والنظر 
إليها من زاوية البعد الظاهريء الذي انتج أشكالا متكررة من المعسرفة 
اشت ت الکن الاو کی کن یف كرف ادع تلكو مو ا هاه 
راللامحدود منه. ومن شمة تضاءل ومي الأضراد بأهمية التاريخ الجوهرية 
في وصل الصلات بين الأجيال. واشتغل التيار السلفي - هذا - فى تكريس 
مفهوماته السائدةء والصادرة أساسا عن الأنظمة الفقهية وبالتالى «فقد 
كان الفقهاء منشغلين في تقعيد التراث» أي تحويله إلى قواعد ونمطية 
شعائرية وأنظمة سلوك جماعية واقعية يومية ثابتة... غير أن صراع أجهزة 
الانتاج المعرفي (أي البيان «البلاغي» والبرهان والعرفان) كان يمين الانتاج 
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الفلسفى بذلك الاستقطاب الحاد بين مصطلحية العقل والنتلء فيبقى بذلك 
على شعلة جدلية المثاقفة والمشاكلة مشتعلة فيه تزرع بذور القلق بين 
الاتباع والإبداع»(١)‏ وهذا هو الليب الذي حرك أسلافناء لهب السؤال الذي 
ينبغي أن نتواصل معه» على الرغم من أننا أمام نمطين من السلفية: نط 
السلفية الموغلة في المحافظة على التراث [الميراث] واغلاق باب الاجتهاد 
فيه. ونمط آخر قائم على التفامل معه بوصفه خطابا مفتوحا؛ غير أن الآلية 
المستعملة تكاد لاتبعده عن الصفغة «المنقولة» الأمر الذي أبعدها - نسبيا - 
عن مساءلة التراث لإعادة بنائه وفق ما يقتضيه الراهن» حتى يكون 
مستساغا من أجل تخطي الكيتونة. 


وقد حاولت المادية التاريخية أن تكون البديل الجوهري لسؤال جديد 
يرتقي بهاجس التراث إلى الأفق الشاص بنتاجنا المعرفيء وجهازنا 
التحليلي آي إلى مستوى من الوعي» والاستقراء التاريخي يتجاوز 
البنيات المعرفية السالفة التي انتجت معرفتها بتراثها في ظل معطيات 
محدودة. غير أن البديل الثرري الذي كان يجب أن ينبعث في ضوئه تراثنا 
من حيث ملاقته بمنتجيه» ويعكس - ضمن قوائين الحتميات الطبيعية 
لتغير المجتمعات - صيرورة الفكر التحرري ظل مجرد امكان» على اعتبار 
أنه أحدث القطيعة مع الممارسات المتعصبة والتي ظلت تختزل صورة 
التراث في الجانب الغيبي» والمثالي والقدري» عرض أن يكون نافذة 
للتفاعل المعرفيي. 


ERS EE ga a gaa aad 

القومي والفكري» وتمثله بوعي حضاري» واستلهامه بروح العصر ومن ثشمة 

جوهر اكتشاف علاقته بالفكر الحديث. وفي اعتقاده «أن المنهع المادي 

التاريخي رحده القادر على كشف تلك العلاقة ورؤية التراث في حركيته 
التازسحة واشتماب فيه اتتسة وتف ماليزال سقط م 


- ا 


نوو رة اا و حف ق مدا کا عي أا اه لر 
ن الفتاضن الها من كراشا الكقاف وبين الفتامن الق ية من 
شقافتنا القرمية في الحاضر»(١)‏ وهي الرؤية التي تنظر في علائق بنيات 
الفكر الرس ا فجت افةو الخ او ية و جخارل جل وان الزات انيري 
روعناصره التحرريةء ورفض الموقف الايديولوجي الذي يعمل على تحويله 
من واقعيته التاريخية ١‏ بكل تفاعلاتها ليدفعه إلى الاستلاب ويجرده من 
شختواه الجتاری وا تسان 


كنا يطمع المنهع الجدلي إلى رفض علاقة التماثل (تماشل الماضي / 
الحاضر) لأنها لاتنتج معرفة جديدة ولكنها تقضي إما بإعادة انتاج المفاهيم 
السابقة وإما باسقاط المعرفة الحاضرة على المعرفة السلفية. بيتما تقوم 
العلاقة هنا على التطور التاريخي الذي يستمد قيمته من مبدإ حتمية 
الكل 

غير أن ابراز المحتوى الكينوني لتراشناء ووصله بالمحتوى الدلالي 
لشقافتنا المعاصوةء لم تستوعبه الرؤية التاريخية الجدلية التي سرعان ما 
تحولت إلى «سلفية ماركسية» تتبنى هذا التهج على أنه مثال « أعلى 
اللتطہيق وليس محاولة» فعالية لفعل القراءة. «لأن الفكر اليساري 
العربي المعاصر لايتبنى في - تقديرنا - المنهع الجدلي كمنهج ل (التطبيق) 
بل يتبناه ك (منهج مطبق)»(۲). ولاشك في أن ذلك يعود إلى قصور في 
المنهج الماركسي الذي آثبت فشله في ظل مستجدات النظام الجديد للتكوين 
البشري» فهو لم يتعد كونه مجرد قوالب نظريةء غيبت الحوار بوصفه: 
موشرا فال لرك اليا اللي اليقيني للترات على اتياق أن الخوان نخ 
الماضي «يستدعي تأويله من حيث هى طرف آخرء أشبه بالاأنت» ولكن دون 
أن تكون العلاقة به ومعه سجالية صراعية على طريقة الجدل الهيغلي أو 
الماركسي .)١(»‏ 1 
١‏ -النزعات المادية في الفلسنة العربية الاسلامية, ج ۱ دار الفارابي بیروت» ط ۱١۷۹۰۱‏ 
ن 

۲ - الجابري: نحن والتراث» ص١٠.‏ 
۴ - ينفظلر: مطاع الصفدي: استراتيجية التسمية, ص .۲۴٤‏ 
س 


لعل انتقال الفلسقة النقدية المعاصرة من واقع اليحث عن الشيء إلى 
ور الیو ری وید ای تاو ازال می حون ای :لی 
تأويله: لعل مثل هذه النقلةء كائنت قد جردت النظرة الحديثة إلى التراث 
من محتراها الوصفي والتفسيري» واتجهت بها نحو (فن الفهم) أو (فن 
التفكت الكاريل الف خد إل إلعاء اا قيب ار اولي يفل 
التراث في فضاء من إعادة الكشف. 


ال ن ال لخديف تكن سن اتان شس سات انعر فة من 
انر الاو ال كان سما ا اسای تهر حول اا اكتضاف 
العلاقة الكينونية بين الوعي والتراث بشموليته الإنسانيةء وعمقه 
التاريخي (...) بين أن يكون موقف المؤول ناقلا ومفسرا للماضي»ء وبين أن 
يكون سائلا ومحاورا. فالمؤول لايرث ميراثا ولكنه يستحضر تراثا »(۱) 
وا ك ال ال رل و خا فن ر دك الاه 
القديمة للفكر العربي في ضوء ماتولد عن الأنظمة المعرفية الحديثة. وتبعا 
[ذلك تكمن آهمية التاأويل ضمعن طراشق التفكير في اللامفكر فيه» 
واللامڙول» واللامقروء ولكن ليس بالقراءات الماضية التى أعادت الأصول؛ 
افا بار الاك التي مف اتقون الاك الك كل داك 
الأول ويشحد بالقسل الابعافى الذي يخلق الترات من جديد. 


وليس من شك في أن مثل هذه القراءة لاتخالف المقاييس والمعيارية. 
وتنفي كل تجريدية أو ذاتية» هي بالأساس موقف يميّز سؤال المؤول 
للتراث مرقف يخص الإنسان أمام ی الغا اهن خن ج هه 
ذو هوية اجتمامية معينة يتوجه إلى تراثه هو بالذات فالعلاقة بالتراث 
تتجاوز كل موضوعية أو ذاتية التي تجمع الوعي به ضمن سؤال المؤؤل 
عن تراثه في ظل البحث عن الكينونة المستقلة للفرد المفكر والفرد المبدع() 
نلك هي النظرة الداعية إلى اللاتطابق؛ حتى لاتكون الإبداعات والفنون 
برمتهاء تنريعات على الماضي. 

۱ - المرجع السابقء ص ۲٤۹‏ 
۲ - ينظر المرچع نفسهء ص۷٤۲.‏ 


ب - صوقف الوعي صن التراث 

إن التراث يطرح اليوم على أكثر من مسترى وفي آكثر من اشكاليةء 
ويحوم التساؤل حول مؤشراته التي لم تفصح بعد عن كل امكانياتها في 
تجاوز عتبة المنقول. إلا أن البحث في أشكال هذا التجاوز» يبقى يشكل 
جدلا معرفيا آمام سؤال لايعد باي جواب: هل ننطلق من روح العصر في 
فهمنا للتراٹ؟ أم من التراث ذاته؟. 


لابد من أن تكون المسألة مسألة حاضر قبل أن تكون مسألة ماض؛ ذلك 
أن الفكر الحداثي يسعى إلى تجاوز البنى الجاهزة للمعرفي الماضوي» ليس 
من أجل حوتف جالعري الهذاكي و إا با اتا قاق جد دة خضل 
الماضي بالحاضر عبر جدل كينوني مستمر. «وحين نقول الماضي» فإننا نعني 
تحديداء تجاو زا لتصورات معينة للماضيء أو لفهم معين» أو لبنى تعبيرية 
معينةء أو لعلاقات معينةء أو لمعاييرء وقيم معينةء ولايعني اطلاقا أننا 
ننفقك وننفصل عنه» كأنه أصبح عضرا ميتا زال وتلاشى. فهذا محال عدا أن 
القول يه جهل كامل» ! بالماضمي وحده» بل أيضا بطبيعة الاتسان»ء وطييعة 
الابداع»() ملى اعتبار أن الماضي ليس دائىا في حكم «الذي كان» بقدر 
ماهو امتداد دلالي للذي ينبغي أن يكون. 


والواقع أن مثل هذه التصررات تحتاج إلى وعي نقدي ورزيوي 
ينها ين ترس اختتاعها العري ن رح الحزال الي على ان ٠‏ 
يقهم من هذه العبارة استبدال نمطية معيارية بنمطية أخرىء» وإنما المقصود 
مي فقي الفط اندر لوج اى لانت ى ما رة الات 
الأزلي لبنية العقل العربي» وذلك حين يتم هدم هذا الثابت المكحدر إلينا 
من ممسور الانحطاط, واسقاط الفهم المقرن مسبقاء بانتاج مقاهيم جديدة 
تنقل التراث من الموروث الذاكري إلى واتع اكتشافه من جديد. من التلقي 
إن اللشاءلة والشكها واستختطاق المصكرت مه ولك فن طرخ الح 


.۲٤٤ آدونیس: کلام البدایات» ص‎ - ١ 
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الاستشرافى بوصفه «رؤية مباشرة ريادية استكشافية تستكشف الطريق. 
وتستبق النتائج وسط حوار جدلى بين الذات القارئة والذات المقروءة»(ا). ' 

ان قراءتنا ماتزال تعاني فراا منهجيا ورؤيوياء تظرا لغياب الرؤية 
التحليليةء وارتباك الفكر العربي أمام شقل التراث وعدم المقدرة على 
مساءلة حيثياته. وهكذا تكون اشكالية الحداثة هي بالدرجة الأرلى اشكالية 
وعي مزدوج: وعي الحاضر»ء وفهم الماضي. 


الحداثة 


(وعي الحاضر في الآخر) (فهم الماضي في الذات) 


فعلى الرغم من تصادم الذات مع الآخرء إلا أتهالم تعه» ولم تع ذاتها. 
فظلت مرتدة إلى «السلف» ولم يكن باستطاعتها تجاوز كل بنياتها 
المفهىمية السابقة وتحول الآخر مرآة لذاتها «لذلك اقتصر الحوار النهضوي 
العربي مع الغرب على علاقة تماه في ميراثه أو رفض كامل له»(۲) ومن هنا 
تأتي صدمة الحداثة لتكون مبررا لكثير من المبدعين والمفكرين لرفض 
اترات و الت من الخاد قي الات القريية :و الاه اتخات 
الانيا وهن الوت الف يي من حاو جوسك الخال إلى جحقيق 
الشورة الممكنة التي تجد خلاصتها في الحضارة الغربية التي هي - بحسب 
تعبيره - «حضارتنا بقدر ماهي حضارتهمء رنحن لا قيمة لنا ولا مستقبل 
لناء في العالم العربي» ان بقيث خارجهاء ولم نتبنها من جديد ونتفاعسل 
١‏ - الجابري «نحن والتراث»» ص ۲5. 

۲ - مطاع الصفدي: استراتيجية التسميةء هر .٠٠١‏ 
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معها ونفعل فيها. إنها لنا - وهي نحن -»(ا) ومثل هذا الموقف يقترب 
توا من وتف جيرا اجر اهت الذي ايى إلى قلت الفاهح الورؤدة 
لظا إلى ا اها ق سادا هاما و لاتغا من الفكى الاو بى موتا أف 
لكل حركة حديثة أو دعي الحداثة «هلينا أن ثري حركة الشمى العربي 
الجديد متصلة بحركة الفن الحديث بأو ربا - أوقل في العالم كله -»(۲) فهو 
لايقصل الابداع الشعري الحديث عن مجموع حركات البعث الحديثة في 
أوربا وقي العالم» بل ويذهب إلى نفي معطيات التراث النقدي العربي 
بوصقها لاتلائم مشروعاتنا الحداثية في وصل رؤيويتنا الايداعية بالفن 
العالمي الجديد. من ذلك أنه - بحسب قوله - «من العبث أن نستشهد 
بالقدامى ونستند في أحكامنا إلى سوابق لن نجدها في كتب الأب التي 
وفك ق تحبا قروو ا ر ن شل حو اة اله ا حه ا 
تل اترا جار اف ق ج ا 
وتبقى روح العصر لدى هؤلاء متعارضة مع مايدعىه أدو نيس ب « چوهر 
اا د ھوک عل کو ا ات واا ع حه ةا ت 
فإنه يعلن آن الموقف منه لايمكن أن يكون موقف قبول أو رفض إذ ليس 
لدى الاإنسان من خيار في قبول تراثه آى رضضه. آن مایجب تغییره هی 
فهمنا لهذا التراث: والمنطور الذي من خلاله تتطلع إليه وتارس حكمتا 
عليه »(؛) ومانستخلصه من موقف آدونيس في سعيه إلى التواصل مع 
الع ال الد اك وا هتال عدا فكل سوي بعش مطافنة الفرفة 
هو التمييز بين البحث عن هذا العمق في علاقته بالتراث البشري 
والإنساني»ء وبين فهم التراث في مدلولاته الجديدة وتغيير طرائق الفهم 
وای بے 

| ¬ ينظر: كمال خيربك حركة الحداثة قي الشعر العربي المعاصر دار المشرق ۱۹۸۲ء ص ۸۷ 
(ط ۱)۔ 

- جبرا ابراهيم جبرا: الرحلة الثامنةء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيررت ط ۲ 
۹ ص ۸. 

ك فة ص۸ 

٤‏ -المرجع السايقء ص. 
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وإذ ييدو لدى بعض الياحثين أنهم منقطعى الصلة بتراثيم فإن 
اتام شرا الجر العديدة بجوهر الكراك من حبك كرت مكرةا 
شقافيا وجمالياء يدشل حسمن الشقافة الإيداعية للشاعر الذي يرتبط به 
ار تاطا كيانياء ريسم مث سقات الدموتا التي تق بالقعاة بيت 
يغيب لديهم التراث «الأسطورة»(*«) ويحضر التراث الرمز بحمولته 
الدلالية التي توافق سياقاتنا الشعورية والابداعية بدافع من استمرأرية 
الوجود والوعي بمدركات العمل الفني ويصبح من شأن المبدع أن يحيا في 
كيان تراثه باقتناصه عناصر الرؤياء وخصائص النماء والحضور» حتى 
ق الما مرد از اا ای وتن ور با ان یل نای 
اناد ا مها یا وا كفا زت ان ترك اشرق ين ادو 
الاخسال به وااتقصضال هة قيخقدار فا نكرو الكرات سخا وة 
ومتحركاء بقدر ما يكون في استطاعتنا الغفوص فيه ومساءلته بتجاوز 
مظاهره الخارجية إلى باطنه المعرفي والجمالي الأصيل. 


-١‏ مو ضعة الحداتة 


¡- الو عي وااقطبعة 

إن الوعي بضرورة التحول» واستمرارية تطور طبيعة الانواع 
والصيغ التطورية للمفاهيمء من شانه أن يتيح الفرصة لبروز الكثير من 
التصورات والتحليلات, والخلايا المعرفية والمفهومية التي تجسد بفعالية 
روح العصر وحركية الفكر المعاصر. بيد أن هذه الخلايا لاتؤمن برابط 
يوحدها بقدر ايمانها بالمستوى العميق لوحداتهاء وماتتمتع به من قدرة على 
إحداث التغيير. 


(«) -المقصود بالتراث / الأسطورة: عقدة التفوق التي يمارسها النص / الذبوة؛ النص / 
الوحي فإذا كان الماضي ملزما بأن يكون الإكمل (همتائديا) فليس من الضررري أن يكون 
الاكمل (جماليا). 


وربما كانت الحداثة باعثا حقيقيا لهذا الوعي» وتمثيلا جوهريا 
اناده درشا داعا نين الرغن الغا الذي وة[ تان مى 
التهر لات و كاف اهدو وها جف اشكب ر ال ٥الخطاب‏ الاك 
ا ا ات المایی فا ف وها کل ا ن و 
ونظريات. اي استبدال حاجة امادة البتاء بحاجة الفهم المدرك للائتماء 
النجني: لن مكل ها الوم يجن العداكة إلى الخانت الزمتي والسياقي 
الذي يختزلها إلى واقعء أو مناخ العضارة التي آفرزتها. 


ويبدو أن مايميز الحداثة لايكمن في تبادل المواقع والأدوار بين 
البخجات التقليدة واليئيات الحداثة بل ان ايها حى هى اخضاع كل 
ل ر ا ى 6 و ا ا 
المتغيرات العميقة في حركية منبثقة على الدوام. 


بالف من عت كوا فعاو جد لم حع من اقلخباس و ن 
حيث المعتى والدلالة وحسب» ولكن هذا الالتباس ينطبق أيضا على مستوى 
الزوها التي من ادها تحت الك الغوبى عن ادلات و اهالت بف 
وا موو س ر ف ل لاف ا ل ما ونی 
كونياء ومشل هذا التصور يعي نفي المحطات الاشعاعية وإلغاء ها في الفكر 
العربيء وبالتالي التورط في الفهم الخاطئ لمضمونها الدلاليء ومحتواها 
التجاوزي والوقوع في مغالطة تاقود إلى اعتبار الفكر الغربي فكر مساءلة, 
والنكى العربي تكن كتيل :الأول يخي الاستكشات ريتبكى المبادرة والقاني 
مل و ت شين ا هو غا تدان الحرات ت هة الال 
لايكون الومي بالقطيعة الممرفية وعيا «استيعابيا» يعي ويستدل 
ويستقريى» وإشما يتحول إلى «انقطاع» سلبي عن التراث شتمكم به آليات 
الغرب التي يسترشد بها الفكر العربي دون أن يلتفت إلى مساءلة العقل 
« وهکذا نقلنا المتنجزات رلم نأخذ الموقف العتلي الذي آدی الیها»(١)‏ وهی 


س _- 
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الجوهر الذي تفتقده الحداثة العربية. ففي الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات 
مرجعيات دخيلة تفتك منه كينونته»ء ولايصبح إلا نمطا يستبدل بئياته 
بأخری أکثر هشاشة من تلك التي اكتسبها في الماضي. 


وذي هذا الشآن يسعى يوسف الخال إلى ربط مفهرم الحدائثة بضرورة 
العردة إلى نقد العقل العربي»ء وهي مقاربة ابيستيمولوجية ترجع سبب 
الانحطاط إلى اختلال في النظام المعرفي على اعتبار أن «الحداثة هنا هي 
النظام المعرفي الذي تقوم عليه »() فالتقنية والعقل ليسا حدثيينء وإثا 
تكمن حداثتهما في عمق الرؤية الحدثية التي في ضوئها يتشكل العالم من 
جديد. ونحن لانكون حداثيين مالم نواكب صيرورة الأشياء في جوهر 
وکا ورن الو الگا کی مدکی هد الروت ووت ار كلا 
کار کد ا حک یر ا واا شی کاچ دف کف کی ا رعا اس اا 
E EC OE O‏ 
والمحتمل» ويكتسب طايع التعددية التي تحيل الحداثة إلى سؤال مفتوح 
لشكفل د لات شريه الختركى و الاب بو اقرف 


وخا نق اد سوال الا طة ات الو ت ن 
الاشكالات والتحديات» لعل من أبرزها اشكالية الوعي الذي أنتجهاء وأفرن 
معطياتهاء وربما قد تجاوزها الآن. واشكالية الومي الذي تلقاها في أجواء 
ملتبسة وغامضة. وفي خضم كل هذاء تزداد حدة التوتر بين نية الاستباق 
فن مواج التيردح الى فل بان اشا انوت والخهارت ربك 
سارل زاغ االتودع المسسة: 


1 - ينظر: محمد جمال باروت: تجرية الحداثة ومنهومبا في مجلة شعر: قضايا وشهادات 
(دىدية) الحداثة 1ء ص ۹ه. 
۲ - يوسف الخال: الحداثة في الشعر دار الطليعة بیروت» ط ۸۹۷۸۰۱ ص۴۳١.‏ 


YY - 


أما عندما يقترن الأمس ب «حداثة» السؤال الذي يكتنه كثيرا من 
الدلالات والأبعادء فإن الفكر العربي يجد نفسه أمام حقائق وتحديات لايمكن 
القفز عليها يمليها واقع التحولات السريعة والمستجدة في كل حين. 


وشي كاد الأمرينء تيدى الحداثة في المجتمع المربيء إشكالية مفهومية 
جدلية لايمكن أن تستوعبها المقاربات النصيةء ذلك بأنها تمثل فضاء شرميا 
للتغيير. وتمتلك القدرة ملى تحويل الواقع» والأشياء والسلوكات. والمفاهيم 
اتها منطلق ورؤيا وليست مفهوما « وهي جوهريا رؤيا تساؤل واحتجاج: 
اول رل الك و اجاج عل السا :فة ااا هى لخ الخرتن: 
آي التناقضن والتضاتة بين البقى السائدة في المجتم وماحتطلبه ركت 
الف اتير ن البكى الي ستيب لها الان شهار وهن ةا 
المعنى سعي دائم لاحداث التغيير النايع والجذري» وفق تصور مغاير 
وأسلوب مختلف يواكب الانبشاق المفاجيئ» والمتنوع للأشكالء والافضية 
اة والكاني وتسا التحرل الى سى راف أو ماشه ار 
تطاماء ومن هدا الخضرى مشت الخداتة فى فاس المخ س :وايش 
والمتخيل؛ كما يجعلها موصولة بأكثر من دلالة أو معتى. 


إن سؤال الحداثة يتضمن بالضرورة سؤال وعينا بها «غير أن هذه 
المسثلة مشروطة بالفعل المعرفي» ل بالانفعال الذاتي »(۲) حتى لاتتحول إلى 
موقف آنطولوجي يتماهى مع نزعات فردانية محايدة دون التفاعل مع 
كليات العقل في نتاجاته الفاعلة والممكنة. ولا يجوز لخطاب الحداثة أن ينكر 
على الأآفراد تبني مشروعاتهم التأمليةء ومواقفهم التأويلية تجاه معطيات 
القكر» والفنء والواقع. ولكن ما يعيب هذه التوجهات هو افتقادها لقيمة 
المبدآء وسقوطها أحيانا في الفراغ. 


1 - آدینیس: قاتحة لنهایات القرن؛ ص ."۲١‏ 
۲ “¬ ممل بتیس: حداثة السؤال, المركز الثتافي العريي 0 اقرب طط 4A0‏ ص ۱۳۲ . 
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ركذا تف الحدافة وها بذاتها ن عمق انسرال الذي يفجن 
المعنى ولايسميه. وهو السؤال الذي يقاربها ولايحتويها لأن مصادرها 
المعرفية هي التخطي والانكشاف «وكون الانسان مركز الوجود وكون الفن 
خلقا لواقع جديد [...] الحداثة بهذا المعثى رحلة اختراق وانتهاك لاتني. 
و مشروغ كشف وريادة لايهدآ. الحداثة هي» جوهرياء؛ روح البحث والإكتناه 
في عام بدا فجأة جديدا بكل مافيه »(). : 


لقد بدأت الحداثة العربية موقفا معرفيا من الحياةء ثم تجلت رؤيا. 
ومن ثمة حاول الوعي العربي استلهامها وتمثلها في أبرز سماتها المجسدة 
في «الفردانية» التي أعطت للفرد آأولوية كبرى» ليس بوصفه شخصاء 
وإنما من حيث هى إنسن حر التفكير والإبداع» والتعبير وأتاحت له فرصة 
اليتكار والكشف ليختزل بذلك الكون في ذاته ويصير المحور» والمنطلق 
والغاية. : 

وإذا كان بعض النقاد يرون بان مثل هذا الموقف يحجبب ويخقي 
وواه لر اااترت وي 2 التي ال اكات الف ها هة ن 
غيبية وميتافيزيقية ورفض لليقين» والعقل ولكل فعل ثوري»(۲) فإننا 
لانلمس عبر رأي كهذا محاولة للكشف عن الجوانب السلبية والمرضية في 
الحداثةء وإنما يكتفي بجعل الحداثة العربية مجرد استنساخ للنزعة 
الحداثانية (مودرنيزم) التي آفر زتها موجة التضخم الذاتي» وقد أدت إلى 
استلاب الإنسان المعاصرء وولدت - بالتالي - لدى الإنسان العربي صدمة 
شددفة على امون الوا الوا رالد :ال بداع. 


۴۷ ص‎ .۱۹۸6/ ٤ كمال أبوديب: الحداثة / السلطة / النس» مجلة فصول ع۳ / م‎ - ١ 
.۱۹٤ فاضل تامر؛ مدا رات نقدية؛ ص‎ ۲ 


س ولا س 


ذا كانت الحداكاشنة هه تلفت بيعكن كلاه الخزكة :ى هماك ك 
عتا “بعش الفتاكن الجرهرت فان د الها مل يرل كرت ترق 
المالوف والمعتاد سعيا وراء تحقيق مقاربة أفشضل للقانون الأمثل»() 
والتعبير الأسمى لتاأكيد ماهية الوجود في ظل حرية صنع الكائن للكشف 
والرؤيا. وفي هذا الشأن ينبغي التمييز بين السياق الفعلي»ء والتدارل 
الاصطلاحي لمقهوم الحداثة. 


تبدو الحداثة في سعيها إلى التخلص من معوقاتها أقرب إلى 
«العقلي » وأبعد عن النمطي والسائد. وفي أثناء ذلك تبدى أشد ارتباطا 
وتطلعا إلى النموذج الأسمىء وبالتالي فهي فعل تطلعي «متمرد على ماهو 
واقعي من أجل البحث عن صيغة أقرب إلى القانون الذي مابعده قانون )١(»‏ 
وكأن الحداثة مشروع غير مكتمل أو أنه يبحث عن غاية اكتماله بعسد ٠‏ 


وإذأ كانت الحداثة العربية هى رقضا لاض يرتهن يبرؤيا الكمال 
وتجاوزا لحاضر لايمتلك قوة اكتماله في ذاتَة» فإنها - في منظور بعض 
الباحثين - بدت «غائبة عن حياتناء وأنها تظل مسشروعا نظريا مطروحا 
أمام المستقبل ليس إلا»(٣).‏ 


فهل مسعنى ذلك أن الوعي العربي لم يتمكن بعد من طرح سؤواله 
الحداثشي؟ آم أنه لم يتحر أسئلته الجوهرية حول فعل الحداثة في أفق 
اصطدامنا بها؟ وهل نظر إليها من حيث هي نتاج مفاهيسي غربي خالص؟ 
آم على أساس أنها محصلة تفاعلية حضارية أفرزت صيغا تعددية في الفهم. 
والتأويل»ء والفن» والفكر والابداع» والكشف...؟ أم هي القاسم المشترك بين 
هذا وذاك؛ وهي تساؤلات عميقة الدلالةء نابعة في أصلها من الاحتجاج على 
الشاك والاستقهار هن لمكن .5 
١‏ هنا عبود: مقاربة الحداثة /مجلة الثاقد» ص ٠٠۲‏ 
۲ - شفسه؛ ص ۳۱. 
۴۳ - فاضل تامر: مدارات نقدية؛ س۲ ۲۰ . 


ب - مي شرات اصطدام الوعي العربي بحركة الحداثة 

لقد أدى تحرر العقل - مؤخرا - دوره التنويري من ميتافيزيقا 
التامل الذاتي إلى تحرر الفكر النقديء لدراسة ميدان المجتمع وقوانينه 
كما خرج من نطاقه الضيق ليخترق حدود الطبيعة العامة التي تسیر 
الحركة الاجتماعية؛ وبذلك تحققت انتصارات العقل في سعيه الدؤوب إلى التخلص 
من كل أشكال الموروث «الاسطوري» فتغير اتجاهه «من فكر يهتم 
بالوضوعات وبالأاشياء إلى فكر ينشغل بقضبايا التفاهم بين الناس 
القادرين على الكلام وعلى الفعل»(١)‏ وفي أفق هذا الوعي» تراجعت فلسفة 
الذات لصالع العقل التواصلي» الذي يعد بتحويل امكانات الأفراد من 
«العقلانية المعرفية الادائية إلى العقلانية التواصلية التى يسميها هايرماز 
وشا عن كل عاف مخف داخ الجامتس والألو والتاخات 2 
بالاستعداد الذي يبرهن عليه الناس القادرين على الكلام والفعل» على 
اتات وی ترا قا ا 


إلى الوعي والذات؛ ومن چائتب آخر یسعی إلى امتلاك فلسفة مغايرة يوجه 
من خلالها ارادة المعرفة وارادة السؤال. 


لكو الل ا لوعي التربي الذي مادك الروت وا ت 
لديه صدمة عتيفة مع متغيراتها من جهة ومع ثوابته (هو) من جهة أخرى 
وجد نفسه في جدالية صراعية «كذلك الإنسان المشدود بين قطبين جاذبين 
بنفس القوة لايستطيع أن يتقدم ولايستطيع أن يتأخر ولايكف عن الحركة 
للخلاص من هذا الانشداد. هذا الانشداد المتناقض والممزق هى محنة الومي 


١‏ - محمد ثور الدين آفايا: الحداثة والتواصسل في الفلسفة النقدية الحدثية - افريقيا الشرق 
المغرب ¬ ط ۱۹۹۱/۱ ص .!٠١‏ 
۲ - ينظر المرجع السابقء ص۲٠۲.‏ 


العربي» بكل ماتعنيه كلمة محذة من أبعاد مأساوية» ومن رغبة في الخلاص 
والخروج من الذات )١(»‏ ومؤدي هذا الانشطار لايقف عند حدود الذات» وإتما 
يتصل آيضا بمعرفة هذه الذات ووميها حسمن التاريغ الكلي للإتسان 
وسفرزات تحولاته عبر ثنائيات السلطة / ألوعيء» المعرفة / السيطرة. 
التوسع / العلم... « ووعي السيطرةء فضي أسبابها وآثارهاء يدفع بإنسان 
الاعات الاخ إلى وي مناد جين عن نن مك مي قب 
ا ع ی ا ا ا ا 
الاتشتاتي الفقرسن: وقي هذه الخدود تكون المقانمة والبحت من الذات 
مدخلا لأية حداثة محتملة »(۲). 


تمٹل هذه النظرة أحد المؤشرات الصدامية مع الحدائة بوصقفهہا حركة 
عالية من خلال انيثاق الومي المغاين والبخث عن الهوية اتطلدقا هنن الجخثة 
الفظزر الفائل كوو الهاث الفره ترتجا كوضاء وشىي ماسج الحتعات 
BELLU EEE E E EN‏ 
ا و و ي 
ول ا ی امل ری ره کت یا ات 
خلاصها إلا في الآخر. 


ويعتبر يوسف الخال أحد الذين يقرون هذه النظرة ويدعمىنها بحجة 
اهعاب ي ع ا ت هه الاك الد تهات الج 
دون آن تفصل بين شعوبه حواجز أو حدود. هكذا يتوسل الخال خطابه 
الخد اك ني اة الفرب اناا وروا خن حطر إلى الدذاها مر المرب 


ء4۹۹١‎ /١ ينظر أسيمة درويش: مسار التحولات قراءة في شعر آدونيس. دار العودة عط‎ - ١ 
.۲۸ س‎ 
.۸ ٥ فيصل دراج الحداثة والروعي التاريخي؛ قضايا وشپادات. ص‎ ~۲ 


الليبرالي الذي يحضر في هذه النظرة بوصفه عالمياء وكونيا وشمولياء 
ويعود ذلك - بحسب الخال - إلى أن «الغرب نتاج العقل الذي يتميز 
بكونية وشمولية قوانينه »(1) وتبعا لذلك فإن الحداثة العربية تظل مرهونة 
بتلمس طريقها نحو العالم الحديث [الغرب] ولا يبقى من روح الفكر العربي 
سوى آليات التلقي والاقتباس. 


وإذا كانت الحدائة بماهی مؤشر حضاری وتقدمى قد سعت مئذ 

تاها إلى كاليداك اة عا عن إعادة فشك ها فا زاك 

تتوقف عن نشاطها التدميري. غير أن تجربة تحديث المجتمعات المرغلة 

- في موروثاتها أثبتت فشل مشروعها في محارلة تكييف هذه المجتمعات 
ودمجها في صيرورة شاملة لفعلها واستمراريتها. 


ولعل ذلك مايبرر كرنها دائما في جدل حتمي مع معنف الحداشة 
وشراستها. وهنا تتخذ المواجهة طابع الارتداد إلى السلف باستعادة 
ترميزاته التقليدية في طابعها الثابت والمستقر دون أن تتطلع إلى 
إديولوجيا التغيير. وقد يدفع هذا الإنسان العربي إلى أن يتخذ شكلا من 
أشكال الهروب أو الرفض الطلق (اللاستيعابي). 


وإذا كانت الهوة بيننا وبين الغرب - بحسب تعيير مطاع صفدي - 
نکن في خداشته تة فان ییو لو چيا ا اشيا التي استوطتت كيان 
الانسان بتحويل خطابه التواصلي إلى مجرد «جدلية مابين المشاكلات » مهي 
المعادل المرضوعي لحداثة الغرب. غير أن انعكاس ذلك على المجتمع العربي 
تبدى أكشن حدة وتفه مج فعا غين التقني استغرق «في عمليات التماهي 
الكلي مع السياقات الترميزية لشكلانية التقنيةء والواقع هو أن المشاكلة 


١‏ - ينظر جمال باروت: تجربة الحداثة ومفهومها في مجلة شعر دورية قضايا وشهادات. ص 
f‏ 


۷۹ 


النهضوية المسيطرة في مختلف حقول التغفيير عندما تتعاطى مع 
ترميزات المنتوجات ' التقنية »فإنها تعجز عن اكتشاف حقول دلالاتها 
الأصلية في بنية مشروعها الغربي »ر!) وهذا العجز هو مايؤكد أننا ماز لنا 
لم نع بعد حقيقة الحداثة في بعدها الجوهري» أو أننا نعيش في حالة من 
الدهشة لم تؤد سوى إلى تراكم تقنوي. 


وعوض أن يلتفت الفكر العربي إلى مساءلة ذاتهء وتفكيك ثواہته 
البثويةء قصد اعادة بناء جديد لأنقه المعرفي لم يلبث أن اهتز لرياح 
الغرب الحداثي دون أن يأخذ بالأسباب الجوهرية لفعالية الانتاج والتوجه» 
ودون أن يكتسب دينامية جديدة في الفكر والتحليل» وهو الأمر الذي 
أفضى إلى «كوننا شكلا في العالم الحديث» وبين كوننا جوهرا في خارجه 
(وهذا التناقض) يضطرنا إلى معاتاه قضايا مجتمع قديم في عالم حديث» 
ومعاناه قضايا عالم حديث» في مجتمع قديم»(۲) ولسنا في حاجة إلى مزيد 
من توضيح هذا التناقض فالموقف يحمل دلالات من تمزق الوعي من جچاشب» 
وضبابية الرؤية من جانب آخر. كما أنه يحمل إشكالية البعدين لحداثة 
تتعثر في مجتمع طوباوي لم يتخلص من يوتوبيا الماضي (الذهبي). 


وبينما يكمن البعد الأرل فى اعتناق الماضى بحجاة المحافظة على 
الهوبة والأصالةء يتلخص البعد الثاني في تبني مشروع حداثي « مستعار » 
یجهض باستمرار. 


ضمن أفق هذا الطرح يمكننا استخلاص مايلي: 


,٠١۸ص ينظر: آنيسة الأمينء امراة الحداثة العربية (قضايا وشهادات)؛‎ ~١ 
. ٥4ص محمد چمال بار وت: قضایا وشهادات؛‎ “۲ 


AS 


اقل کیان یی و ج ته کو و وا ف ارت 
من الاختلافات التي يفرزها هذا الوعي. أما نحن فقد تمثلنا وجودنا انطلاقا 
من وفيا اك ولك هن الفار تة ي الخاتة البوة انها ل نن 
ويها التا ل قرا لشي جر لدا و ت ب واا ع 
الآخر. 

ب - ومن ثمة فإن غياب الحداثة العربية آو حضورها ليس مشروطا 
بتبني مشروعات العقل الغربي وآلياته» وانما هو مرهون بإعادة طرح 
اسئلتها النايعة من واقع مشكلاتها والشروع في مساءلة العقل العريبي 
بإعادة تفکیکه ونقده. 


چ - وبالتالى قليست الحدائة مجرد استعارة لشيفرات الحضارة 
الغرييةء أف تماهیا مع أشكالها؛ وهفرزاتہا الخارجيةء وانما هي حوار مفتوح 
E E‏ 


٣‏ - حركية الحداتة الشعرية 

الحداشة شعرياً هي فعل وجدائي وشمولي» يتحد بفعالية الرؤيا وهي 
حضو متجدد يرافق الروح المتوثب في استشراف لها المطلق. وبذلك 
يكون الشعر حدسا ابداعيا يستلهم ابداعيته من هاجس الخلق الأصيل. 
والشعر لايضيئ حياتنا وحسب» وإنما يتمَّها من حيث كونه يكشف لنا عما 
تعجز عن تلمسه حواسناء وينقل لنا تلك العوالم الجديدة التي نرغب فيهاء 
وليست العوالم التي نراها على الدوام. 


فإذا كانت الحداثة هي بداية الوعي بالتجاوز والاختراق» فإنها تنطوي 
على مجال للرفض الشمولي» والفعل الخلاق. ومن ثمة فهي لاترتبط 
« بالحدث » وانما هي قربِيّة «الإحدأاث» الدلالي الذي يستأثر بلحظات 
التوتر. والتحول باتجاه التغيير الكلي. وقد جرى في الاصطلاح القلسفي 
آن «الاإبداع أعلى رتبة من التكوين والإحداث. فالتكوين هو أن يكون من 
الشيء وجوذ مادي. هو اخراج المعدوم من العدم إلى الوجود [...] والاحداث 


آن يكون من الشيء وجود زمائي. أما الابداع فأقدم منهماء لأن المادة لايمكن 
آن تحصل بالتکوین,» والزمان لایمكن أن يحصل بالاحداث لامتناع كونهما 
مسبوقين بمادة أخرى وزمان آخر[...] فالابداع اخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود بغي مادةء(ا) والابداع الشعري هى إضافة وحضور دائم لطبيعة 
EOE RIKE‏ 


زا يكف ايدام و مل ان يجان اتات اوتاه ن 
الاتفتاح على تلك اللغة الحلمية في تفجراتها التي تبتدع حالاتهاء وعلاقاتها 
ای کوک جد واا وحن كا اين هر اله دكي الشافلن 
براءة »)ذلك أن مهمتها «أن تجعل الموجود موجودا منكشفا بالفعل وأن 
تتت جن حبك هو ادكه وقي الله كن لين هن كات جا مي 
الأخقى كما يمكن التعبير عن الغامض والشائع والمتداول »ر وتلك هى 
معشلة اللغة التي تجعل الشعر يتمد بفعل التعرية. أن يعري الأشياء لكي 
يسميهاء ويعيدها إلى سماتها وخصائصها البدئيةء لكي يكشف عن 
كينونتهاء وكل ذلك لايحدث إلا في عالم اللغة التي هي جوهر كل كينونة. 


تبحث حركية الابداع إذن في القوى لاكامنة فيه. هذه القوى هي التي 
يستمد منها يتبوع الرؤيا. 


.١٤۳ ينظر: أدونيس تأصيل الأصول -دار العودة - بیروت» ط ۱| /۱۷4۷۷؛ ص‎ - ١ 
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وليس من شك في أن مثل هذه الحركية تقتضي واقعا تأمليا تنصهر 
فة كدر اوداع الحداكن توشفهة شوو اول جفارى مغاير ةا انقاد 
مستقبلية. وتبعا لذلك فإن الإبداع «هى نتيجة تعارض وانقطاع بين الواقع 
القائم وطموح الذات (الفردية والجماعية) إلى واقع غير متحقق. لذلك فإن 
كل تعبير فني هو حركة توتر بين راهن ومحتمل»() عبر ديمومة جدلية 
تستوعب صيرورة العلاقات بين مستوبات النص ودلالاته» ومتغيبرات 
الواقع ومتناقضاته. 

إن الابداع الحديث هو أيضاً وليد الوعي المتعدد الذي يمنع النص ثراء 
وفعاليةء ويدفع به إلى فضاء الممكن والدلالة» والسعي إلى القبض على 
المتناهيات» وماليس بكائن أو ماه في حالة من عدم الامكان. وهذا 
التصور الذي يتاخم صفة اللاوعي / الحلم يبحث عن اكتناه جمالي يشتقه 
من صيغ متعددة غير متشكلة ولا متبلورة. وانطلاقا من ذلك فإن «الخطاب 
الشعري لم ينطلق من «الحداشة» كإشكالية مكونةء بل كإشكالية تتكون 
وتجرب باستمرار؛ ومن هتا تأتي أهمية مقاربتها داخل الومي الجمالي - 
الشعري الذي تهضت فيه»(٠)‏ واكتناه خصائصها ومفارقاتها من خلال 
اختلاف آفاق التطلع والكشف» وتباين أساليب هذا التطلع ونتاجاته 
الرؤيوية التي تنومت بين الشورية التغييريةء والسريالية الصوفية. 
و دحض الفاق ورن ومحاولة تخطيه إلى جوهره» عبر مفار قات ثأملية 
توحدها الرؤية الكشفية. 


.١١ خالدة سعيد؛ حركية الابداع» دار العودة/ ۱۹۷۹ء ص‎ - (١ 
محمد جمال باروت: مقاربة للبنيات الجمالية - الشعرية في الخطاب الشعري الحديث‎ - ٣ 
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¡-الر ویو ي الكشفي 


١۱-رو‏ یا الخلا س 

وهي المخاض الانساني الأليم الذي رافق رحلة الانسان في بحثه عن 
الخلاص. ولايتأتى ذلك دون الحلول في اللغة. والحلول في الصيرورة 
كار نة واوا إلى كى الأحان ركن أن كرون اليا عجرا 
ذلك أنها في جوهرها شموليةء انصرف بفعلها المبدع من التعبير عن وجدان 
الأنا إلى التوحد برؤيا الكون (وجدان الإنسان). 

4 

إن الذات وهي تحدد اختيار وجودها فإنما من شأن هذا الاختيار أن 
يرمي إلى الكشف الحقيقي لهذا الوجود بكيفيات متفاوتة تكون غايتها 
الفاعلية الهادفة بتجاون راهن الحال إلى واقع الممكن من خلال النظرة 
الفاحصة للتفكير الانسائي لتجديد مكاننا في الكون. 


ولكن القرل بثمرة المعتقد المذهبى من شأنه أن يخلق التناقض بين 
الق والجرا ن اومان عن طب آذ ال إلى الشاك انارت و 
فيما يسمى «بالخطيئة»» وهو الأمر الذي وقع فيه الشاعر عبد الوهاب 
البياتي الذي اتخذ من الوعي القومي شرطا يجب تنضيده وتجسيده قي 
الواعية العربية من خلال الرؤية الابداعية ظنا منه «أن الشعر متى فقد 
بعده القومي فقد بعده الحضاري» وبالتالي صار عديم الانسانية آي أنه يخلق 
فردا غير ملتزم بشئ... فهو ضد القيم كلها لكنه ليس ضد شىء معين )١(»‏ 
غير أن الق مهد بب مح بل اة حه بالاضل رحفل فوت 
الجوهرية كامنة في بعده الإنساني على اعتبار أن الإنسان هو غاية نفسه 
ومثالها. وتبعا لذلك فإن مايهمه هى كرنه الطاقة المحرضة للذات للتعبير 
عن اختيارها ووعيها لهذا الاختيار. 
-١‏ البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا (حرار) مجلة دراسات عربيةء ع۲٠‏ / سنة ۱۹۹۰ء ص 
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ولاشك في آن الابداع الشعري يمثل أحد أهم هذه المحرضات الانسانية 
في فعلها الشمولي بوصفه الأكثر تعبيرا عن سمو الانسان وتميزه وقدرته 
على تحقيق الحرية وعلى امتلاكهاء ومن ثمة تنحو الذات المبدعة باتجاه 
التوسع الكلي في وجدان الضبير الجمعي مع نكران أية عقائدية من شأنها 
a a r‏ 


ومما لاشك فيه أن الشعر ليس مجرد مرسلة غائية تستهدف اثارة 
المتلقي» وإنما جوهر الشعر هى تشرير العالم من الداخل» بوصفه حاسية 
كونية. فليس الشعر إذن لن خطابا يتوسل وجوده في وعي محدد بقدر ما 
يلتمس كينونته في الوعي الانساني المتنشود لأنه كشف دائم لعوالم 
مجهولةء واحتضان كوني لأبدية الوجدان الانساني بخاصة عندما يمتزج 
قوم الاك اله اليو ا تتف كر الك فن شاا ان دي 
فا ورج الخال لكشتي وتحقى لدا بس الد ر كات الجاقج في 
استكناه معالم الوجود. 


إن كون الشعر «رؤيا» لايعني أن هذه الرؤيا هي مجرد استيهام 
يزلزل كيان الشاعر» ان الشعر - تبعا لذلك - لايقيم إلا في يوتوبيا أحلام 
الشعزء. بعيدا عن أرض الراقمء وصداميته العنيفة من خلال تناقضات 
الوعي الابداعي بين طموح الذات وواقعها الملتزم يل إن أهميتها تكمن في 
کون القصيدة المعاصرة هي تلك «التي تمتلك اکر خد من الر ونا 
المستويعبة لأكبر حيّز من العالم واقعا وحلماء والتي تمتلك من الشجاعة 
ماتنفي به عن نفسها كل مايشقل شعرنا من خلايا ميتة وأوهام وعادات 
ختضطرة و دة مدلا هي ترا اعرا رقن الشبيود والهبوط: 
ومواجهتنا لذواتناء ودهشتنا أمام ما ينكشف فجاة قي يقظات آشبه 
ساتكون بالأحلام )١(‏ ومن ثمة يغدو الشعر تعبيرا عن هرس العالم 
وصميمية الانسان» ودهشته العبيقة أمام سالا یمکن له أن يعي» آو يسميه 
لأنه أبعد من الحدود الضيقة لوعيه 8 
| - يئظطر: عبد الله أحمد المهنا: الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القمسيدة العربية 
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اروا تالواقم واا ية إلى جيهي اى آنا 
کار ر کا ی که و تحن هك وي اتك عن الاقف 
المعطى في سكونيته» والواقع الممكن فضي حركيته» ذلك بأن المسألة مرتبطة 
بنوعية الأداء الشعري وكيفيته» وهي الكيفية التي تمكن المبدع من فهم 
واقعهء ورفعه إلى مستوى شروط التطور الحضاري في اتصاله بنطام 
الأشياء والممكنات. 

ASN E EL O aS 
زقذر كه على الا تهات و وشل عال الأخساكية يرات الولى: وة‎ 
الاثنسان إلى نقائه الداخلي» دون الخضوع لأية مواصفات مسبقةء ذلك أن‎ 
الشعر لايواكب الواقع» انه حركة تجاوز واستباق ونوع من التخريب‎ 
الخاد والح اذاق« كطا ان الشفن جي ونتقع فن نة الفقل الان‎ 
المشحوتة بالايقاعات والرموز في الذاكرة الجمعيةء وهي العثاصر التي‎ 
تتبلور على شكل رؤيا للمستقبل تمنع الشاعر سمة النبوة (ا) وه إذ‎ 
ا ع دوت مو القك و اكور فاه اه و ا ا‎ 
الذات في عالمها المتشود. بينما يظل المعتى الجوهري لكيان الشعر يتضمن‎ 
الوجدان البشري وانصهار مضموناته. وهذا التطلع هو في حقيقته نوع‎ 
من التوهج الرؤيوي» والحضور الكشفي العميق.‎ 


ا الاما 

إن جنوح الشعر العربي الحديث لاينفي أي شيء كان بمعزل عن مسعاه 
التحرري» وسعيه إلى التحرر من خلال الحاحه على إبطال بعض المسلمات 
ونقيها عبر الجدليات الهيغليةء ورفضه لبعض المعايير وتخْيّره لبعضها 
الآخرء ومحاولة خلق نوع من الانسجام بين زوح التمرد الجذري وبين واقع 
المجتمعات العربية التي لم تع وعيا كاملا معتى هذه الروح» أو لم تكن 
مهياأة لهذا الوعي المنبثق فجأة. إن ذلك كنا هق مايشكلغالم الرقمن 
الانستيعابي الذي ينق اللناء ك الاستدلالية الي متوله سن سياق نات 


۱ محمود شعبان: البحث عن ينابيع الشعر والرز ياء ص ° 4 


التجربة الابدامية المعاصرةء يكون في نيتها كسر النموذج وخرق الجدار. 
وهذا يعتي أن «المداثة» «ليست صيغة تنطوي على استمران تقاليد 
التجاوز فحسب... بل هي - في امحل الأول - صيغة تنصرف إلى الفعل. 
وتنطوي على الاختيار» وتتضمن بعدا للقيمة بالضرورة١()‏ ولعل الرقفض 
كدلالة على وجود ارادة واعية لامنقادةء مسترعبةء لاموجهة منبثقة عن وعي 
داخلي» وليست صادرة عن تيار خارجي هى مايمنع هذه الدلالة صفة 
الديمومة من حييث كون سؤال الرفض هو مينه سؤال القطيعة الجمالية في 
الخطاب الشعري الحديث, وهر السؤال الذي فجر النواة الرحمية لكل 
تجاوز خلاق. 

وبإمكان الرفض آن يكون قيمة متضمنة في كل حداثة. بخاصة عتدما 
يتحد بالوعي الشوري العميق الذي يطمح إلى التغيير في تطلعه إلى 
مايغاير الواقع المالوف «فالغاية الأخيرة التى يتطلع الشاعر إليها ليست 
NEES SO A ENS‏ 
إذ ليس هناك في حدس الشعر فاصل أساس بين العالم الذي نراه والعالم 
الآخر ر١)‏ لأن الرؤيا توحد الكليات والمتناهيات فلا يبدو العالم منفصلا عن 
ذات الشاعر أو مسجزءا إلى باطني وظاهري وإنما هى صورة شمولية 
وامتداد كوني لماهية الذات التي تبحث عن سر انسجامها من خلال انسجام 
العالم في ذاتها. 

لقد اتخذ مفهوم الرؤيا حيّزا واسعا في أدبيات النقاد والشعراء على 
السواء. ليس بوصفها معطى تأمليا انعطف بالتوجه المعرفي والشقدي نحو 
استقراء معالم الوجود وحسب» ولكن يما حملته من دلالات الرفض» 
والتجاوزء والتمرد» والثورةء وانبشاق الوعي المفاير. ومع ذلك فإن لحظة 
الحداثة الشعرية هي لحظة «التبنين» المتشكل في فضاء السؤال» على عكس 
«البنية» التقليدية التي اكتفت بثابتها البنيوي. ومن ثمة تبدو البنية 


| - جأبر عصنور؛ معثى الحداثة في الشعر المعاصرء قصول ع ٤‏ / م ٤‏ / سنا ۰۱۹۸4 س ٣۷‏ 
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الشعرية الحدثية وكانها «بنية مضادة» لها من الاكتمال بقدر ما لها سن 
صلایتپیا واتنکسارها في اَن (). 


٣‏ - اللغة .الكشفية 
لقد تمثل الشعر العربي المعاصر وجوده كينرنيا انطلاقا من هذا 
القشل ااكواضل و اصن السخت ولك اة خمات تفن اتمه هذا 
الوجود . الكينوني وديمومته؟ أليست اللغة هي التي تنح الشعر صميمية 
أقرى» ووجودا أعلى؟ أليست هي صورة من انكشاف الانسان في الوجود؟ 
_ إن اللغة ليست مجرد هاجس معرفي رافق الانسان في حدوسه وتصروراته 
فقط ولكنها «أوا وعموما مايضمن إمكان الوقوف وسط موجود هو موجود 
منكشف. وحيث تكون لغة يكون عالم أغغنى» ذلك العالم المتغي أبدا )٠(»‏ 
هكذا تفعل اللغة فيي الوجود» ترحي بتفاصيلها وطلاسمها التي يشتق متها 
الشعر هريته بتحويل معجمه من القصدية إلى الإيحاء المبدع. 


اللغة الكشفية إذن» هى تشكيل جديد لعلاقات جديدة بين دلالات 
الألفاظ في تلاحمها الداخلي. لذلك ينبغي تفجيرها من العمق» من حيث 
حضورها كتعبير دال. ثم إن علاقة الشاعر بالكون هي ملاتة بين فعل 
الإبداع وهموضیخ هذا الفعل. مير أن هذه العلاقة لاتتحدد بما يفقرزه الموضوىع 
من معطيات» ولا بىا تحمله اللفة من دلالات واحتمالات» وإنما سن حيث 
توظيف هذه الإمكانات «فسجال الشعر هى بطريقة استعمال اللغة» كما 


يقول أدونيس. 


٥۶ محمد پٺيس: حداثة السرال؛ س‎ -١ 


۲ - هايدغر: في الفلسفة والشعر: تر: عٹمان آمین؛ ص ۸٦‏ 
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بالف ت م و ا اهو ا و و ا 
كشفها عن باطن الإنسان ومدى تجاوزه لوجوده» واستباته للحياة فيما هو 
انبثاق آزلي عنهما. وتحتضن اللغة هذه التجربة بما تتمتع به من قدرة على 
الخلق والتكوين «أما لغة الكشف فهي تجاون للمثال المتحقق» وابتكار لثال 
مايلبث أن ينقض, وهذا يعني حركية العلاقة بين الإشارة والدلالة التي 
تحملهاء أي حركية الشكل. هذه العلاقة الحركية أو المتغيرة هى مقصل 
التجدد والنمو. فالمبدع يحتفظ بحق الحركة بعيدا في اتجاه الواقع المبتدع» 
والمسافة القائمة يين المتحقق والمبدع هي مسافة الحرية؛(ا) في خرق قانون 
القائف الذي يمن لاء بحا حن وجا الال الخنى اوه ماص اة 
الشعريا التي لتحيل فلن المغت المرجعي اللطابق وإئا إلى العثى الإيحاشي 
الاساء “ 4 

ا ا ی ی ا ا ا ی 
رة الانذفا م والكشف: والفعل والشاعن هى هذه الحالة لاينكن أن سه 
هت اتفال سن ارك الط ان الةو اها هر ك اه 
الكو هي اتا جعالن رهل تقو راا اة 


الشعر إذن تجرية انسانية؛ ومعاتاة وجدانيةء ورؤيا جديدة وأقعاء 
وكا تتن هرل اا وا ان و ك قان ماين العو المد 
هو رغبته في التطلع إلى احداث مالم يحدث» والاتیان بمالم يؤت به. 
.” 3 


ومن طبيعته أيضاء ألا يكتفي بالاختلاف» رإنما هو يطمح إلى أن يغاير 
الحياة بغية استكشافها فيما هو يستكشف الوجود الإنساني. ولاتستطيع 
اللغة العادية أن تحاكي هذا المطمح لأنها لاتعطي إلا المألوف» ولاتنتع إلا 
المناتة و الت ادل والاف = كيا لذلكف د لتس جره اذا التي وتقجي 
المكبوت فحسب» وإنما هي كيان متجدد بإمكان الشاعر احياءها على الدوام. 
بان يضفي عليها مسزيدا من الدلالات والايحاءات المبتكرة المستمدة من 
الوجدان البشري» والمعثى الاتسائي. 
|“ خالدة سعید: حرکية الایداع» ص١٠‏ . 


وحينما نقول بالتمرد على اللغة؛ فإننا نعني الشورة على اختزالها في 
منظرمة نحوية أو بلاغية مكرورة. والسعي إلى اكتشاف طاقتها إلايحائيةء 
من خلال تحويل هذه الطاقة إلى تعبيرات نابضة ومكثفة «وانه لفرق كبير 
بين استغلال الإيحاءات التي تثيرها المفردات خلال عملية الإبداع وبين 
قصر عملية إلابداع على الإيحاء:() فالقيمة الجمالية والشعرية لاتكمن في 
القر دات باه او تا ها عا من نحن الاي رتا فذق بن 
علاقات» وماتتمتع به من اشعاع دلالي. 


إن الفارق بين التذكر والحلم هى أنه في الأول تستعاد اللغة مجردة 
من محتوياتها الدلالية» وفى الثانى تتفجر اللغة بمدلرلات مبتكرة. أضف 
ال ةلك أن الك كلق كحجه هحر ال6 الطلن مات الكحال اتا 
التذكر فرشح لتجمع الأخرين في الأنا يكيفه مادة الذاكرة وقدرتها على 
التشكيل»() آما حينما يكون الشعر حلما ورؤياء فإنه يعيد اللغة إلى 
وهجها الداخلي. 

وهكذا لم يكتف الجيل الجديد بلغة تموذجية مالوقةء مما ييور جثوحه 
إلى ابتداع معجمه الشعري الخاص الذي يتفق مع معاناة إلانسان المعاصر 
وطموحاته. غير أن ملامح الرفض تختلف من شاعر إلى آخر. فمتهم من 
سعى إلى تطرير المعجم الشعري القديم وبعثه باضفاء قيم دلالية جديدة على 
ألفاظ قديمة. ومتهم من تمرد عليه ودعا إلى مقاطعتهء وخلق لغة جديدة 
الور ع ع لول ا الور ا ان جره كد الى ن ن 
الققائضن السات ها افخ بض التضوين الشب إلى الضي قن 
أذشام الغرا و التوكن اني اتحفد ت( اجمالية واتصراف القاعن إلى 
الإفراط في تعقيد تراكيبهء وفقدان المعنى الدالء وضياع الينبوع الفطري 
لجوهر القول. 


noe 
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إن ثراء التجربة الشعرية هو من صميم اللغة التي هي صنولهم 
التشكيل. ومن شمة أثيرت حرية التعبير والابتكار في حقل اللغة بوصفها 
ظاهرة تخضع للتغيير والتبدل» وتلون دلالاتهاء وانطباعها بطابع الوجود 
الذي تحيا فيهء والواقع الذي تنبثق عنه. ولذلك «لقد أبيعح وسيباح أبداء 
لكل جيل أن يسك من الألفاظ ماطبعته روح العصر. فكما أن الغابة 
تستبدل أوراقها كلما انسلخ عامء مانبت منها قبل غيره» كذلك الحال مع 
الألفاظء أقدمها أسبقها إلى الزوال. أما الجديد منها فمزهر نام مثل جيل 
فتى )١(»‏ وكما كان من طبيعة اللغة أن تنتخب ألفاظها ولاتكررها. فقد ظلل 
وله الرمزيين بلغة استثنائية مطمحا جوهريا يتغيا النفاذ إلى باطن 
الأشياء ويقتنص مدلرلاتها مما تطفو عليها من ظلال «والرمزيون يرون أن 
لغة الشعر المعاصر لابد أن تتكئ في تمردها على الفيض الصوري» وعلى 
الحذف ترفعا عن الابتذال» وعلى الألوان وظلالها وعمل العلاقات من خلال 
مبدآ وحدة الجوهر في الأشياء وتوقف وجود الأشياء على وجودناء وعلى 
نقل الج الايحائي الذي يدفع الشاعر إلى تشكيل لفة في اللغة» وعلى 
الابهام الناشئ من حركة التضاد الأولى بين كثافة المادة المعبر عنها وضالة 
الأداة المعبرة ») 

وحين يصبح الواقع علامة فيي اللغةء يلتحم الدال بالمدلول ولايكون 
الإبداع انجازا للواقع» وانما يتحول إلى اكتناه جمالي - كشفي يلتعدئ تجربة 
المعاش إلى استخلاص خصوصية العمل الإبداعيء انطلاقا من تلاحم الرمزي 
بالدلالي» والواقعي بالحلمي» والرؤيوي بالأسطوري فليس الفن إلا واقعا 
في العمل الفني ولا وجود له خارجهء والفنان قد يكون متخفيادون أن 
يتغيب كليا... وليش أبدع في تركيب العمل الفني من تلك القدرة العجيبة 


| - هوراس: فن الشعر» تر؛ لويس معوش: الهيئة المصرية للکتاب» ط ۲ /۹۹۸۸ ص ١۱١‏ 
- ينظر: محمد أحمد العرّب؛ ظوآهر التمرد الفني في الشعر المعاصر, دار المعارف» ص 
. 


على التحام الشيء بشيئته»ء واقتران الوجود بوجوده... )١(‏ وكأن جوهر 
الابداع يكمن في العودة إلى ينبوعه الفطري حتى يخلد إلى كنه المعنى 
الإ مين الائ فى الرعن اة تلذ ات 

ومن ثمة يعتبر الوعي بأهمية تفجير اللغة؛ ضروريا لكل انقلاب 
لقو تضاسيه رؤيا تافلا وفكدان هذه الفخالية سمخل حقدان :اكل 
فحسب» وإنما ضياعها أيضاء وضياع الدلالة معناه غياب الفن الفاعل الذي 
يؤسس لحضوره بالاكتشاف» ويفسح لوجوده المحتمل. ومعناه أيضا «أن 
الوعيي هنا لايمتلك لغته مهما نبش وفجر في ثبات اللغة التقليدية... لأنه 
لم يصل بعد إلى مكمن الانقجار الحقيقي. آي علاقته بعالم الدلالات وليشس 
ا العا كوي فو ان هذا الفاح لق نة مها قي اة اى 
قصورا في التجربةء وإنما اعتقد أنه نتاج لتراجع المحمول الدلالي آو 
ادود اهاه ات ا 9 ا ا اادد ووو ادات 
تجاوزها عصرها ماتزال متجدرة من حيث كون الحامل (اللغوي) يميل إلى 
رض من هده الغاذات اتقات اانكة 


اذا كاف رر الشحول عن يرين الله الشري خن قيردها 
EE N E eg O SES‏ 
وبنياتهاء باتت آكثر من ضرورة» إلا أن «شرطا تاريخيا يجب أن يتوافر في 
الشاعن الى خض كارك اعدف على الف القذية هى اححراء هة 
الاو ا ته ا اة یکر ا م 
العلاقات والروابط التي تربط بين مفردات اللغة في العمل الشعريي»(» 


۱۹۸۹ 7۷۹/٩ مصسطفى الكيلائي: في العمل الفني والجمالية, الفكر العربي المعاصرء ع‎ - ١ 
۲۰-۱۹ ص‎ 
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۳ - ينظر: محمد أحمد العزب: ظواهر التمرد الفني في الشعر المعاصرء ص ٠٠١‏ 


بحيث لايمكن لفضاء التجربة الشعرية أن يتقمص مساحة الواقع أو يقفز 
عليهاء وإنما ينبغي البحث في مسافة الغياب. غياب الوعي بالجمالية 
الوا التي كدق في استمةال فاه اى اغادل الأشطويي عل 
الشعري» وإنما تكمن في الوعي الذي تنتجه الواعية الجمالية لتركيب 
اللفظة التي تخلق الشيء وفق مستجدات العصر. وقد تتجاوزه في كثير 
من الأحيان حينما تصبح الكلمة الشعرية تعبيرا عن ماهيات مجهولة ضمن 
طرح الاشارة الأإستشرافيةء متجاهلة بذلك «قصداتية الكلمة» ومتضمنة 


-' احتضبان «الكشفي ». 
ب - جمالية الايعاع 


لاشك في أن قوة الإحساس بالاشياء من حولنا مصدره اندماج 
فشاعرنا الذاخاية قى جح ضر وهاء خاشكال الرائة:الخادجها و تخاني هذا 
الإحساس ينبع اساسا من تجدد مشاعرناء واحساساتنا من حيث كونها 
تفخ لنفى ا قاغات و ادا عا تك يرات الحالة عة عام الف : 
ف او اا ا ا اوغ ا ركه برعوه ال عن 
حذسه الذي تنقلنا إلى باطن الشيءرجعلنا نتّحد بصفاته. 


وکن ةا الان مدو ان الاقام الوىتيق تح اساسا كا 
قافن الكون من خي اتام شكال و الت اساك ونك فان 
الايقاع في الشعر هو القوة الإيحائية للكلمةء وهي أيضا ماتستطيعه الكلمة 
من إإيحاء دلالي. و«الايقاع في الفن هر الذي يمثل تبص الكونء فهو ميدأ 
جوهري يسري في كل عصر؛ وفي كل انسان» انه قوة موضوعية. هذه القوة 
وحرکتها موجودتان دائىا بصرف النظر عن كوننا نعي ذلك أو لانعي »() 


۷١ ص٠۱4۹4۰ يشفلر: غيورغي غاتشف: الوعي والفن؛ سلسلة عالم المعرفة / الکویت‎ - ١ 


اة الشتين ااختاي بوي ان كرون عي اتتا در 
لقت العقل ارتاي والحطة: باحك ن اشرت إل داه 
نقمي تراتيي وسلوب متطمل) هان اتاو الجيل الجديه قي ابل ةلك 
«ينظرون إلى النغم والقالب على انيما وسيلة للاتصالء وائموذج ل. 
ينيغي أن يتير وفقا لحاجات التعيير () ذلك أن طبيعة الجسالية الايقاعية 
الحدت ليت ميا رويك الكقام الشحمي ت رانا ى الى ده 
وتقكيكه. بغية خلق أنوأع جديدة من التراكيب النقسية. يكون الوقع 
الخنيف والسريع ياء صورة للتتوع العاطنيء وتباين آفاق التلقي التي 
تحدد نسية الوعيء وحدود التتبل الجمالي. وعلى هذا الأساس غإن «مايميز 
التنافر من التوافق ليس ازدياد درجة الجمال أو تقضْهاء رإتما ازدياد دزچجة 
القابلية للنهم أو نتصهاء () ولايتجلى ذلك إلا من خلال مائضينه من معاني 
ا و ا ها ن ر ی کا و ا ا 
البق لقاع الك الاختعالي اقا الخقاة إلى متي ا لتجرية 
الباطتية. بحيث يكف عن كوته أاستجاية سطحيةء ويسعى إلى تقمص 
آلر وا ات رن ك اة 


(٭) - بحيث يكون جرهر الموسيقى عر لحلق تلام تقمي محكم وقد أيد هذه التظرة جيل 
من النلاسنة واليدعين. ومثال ذلك ر أي بروئزي التائل: « ليست مهمة الوميتي هي أثارة 
الاتفعالات. رإنما تكوين تجسعات نعمية مرتبة عقلياء وقوالب ميتية على أسلوب متظمء 
يتخ جوليوس يروتذري: النيلسوف وفن الموميتى, تر فؤاد ركرياء الهينة المصسرية 
للکتاپ. س۲۹۲۰ 
١‏ ¬ جوليرس بروتتٽري:؛ النيلسوف ونن الموسيتى. تريمة فؤاد زكريا: الهينة المصرية 
للکتاب» س .۲۹٩‏ 
۲ -یتظر المرچی اسايق ص ۲۹۹ 
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إذن فالايقاع الحديث لايخضع لموجة التأثر الخارجيء» أو الانفعال 
المفرطء وإنما يكمن أساسه الابداعي في إمكانائه غير المحدودةء وتبعا لذللكء 
فإن الايقاع الداخلي ليس قيمة بحد ذاته فحسب, وإنما هنو قيمة بما ينفرد 
به من آثرء ا بما يبعثه فينا من متعة حسية وإنما بما يثيره في الانسان من 
نشاطه الروحي والوجداني. وذلك مسن وجهة نظر تأملية ترى في أن 
المرسيقى مدخل لفهم طبيعة الكون. وبالتالي فهم الانسان وعلاقته بالعالم. 


و ا ا و الي وال ي ارفا ا 
بالعمق الداخلي للوجدان» وذلك يما يكفلانه للنقس من انسجام ومتعة 
روحية» ومن هنا تبدو وظيفة الايقاع أكثر من مجرد أثراء نفسي» من حيث 
كونه لايتحدد بالمتعة الحسية أو الانفعالية, وإنما بالقيمة الجمالية التي 
تستجيب لها الذات في مضامينها الشعورية والرمزية. ويعتقد عض 
القاكسفة « إن الإيقاع هى هيكل الگائن» إته الحرك :الداخلى الذي ينق 
عليه الشكل... انه التعبيرعن قو الحياة. وهو الصدمة المترددةء أى القوة 
ال ريطا وها إلى جذور اة مهال اخساساخاءة مااع 
بهذا الطرح يتعدى كونه مجرد تناسق نغمي يطابق التناسق الكوتي أو 
العددي كما تزعم الفيتاغوريةء حتى وان كانت بعض خصائصه مستمدة من 
عاك الط ذلك لات محل هن اي لفان جا مه هادا م مرا عي 
الأزمنة. 

دا فان اداع لقاع المديهة تس ايقاهها من قفا ط 
العن الاشسائن وتضي الايقاع في لشي شار لقمشل لكاب 
الوجدانية واستلهام مشاعر المتلقي «وهو غير قابل للتفسير... ويمكن أن 
يكون الايقاع واحدا في كثير. من أشعار الشاعر أو حتى نتاجهء وذلك 
لايل العنل فاا اناع يكن ان تكرن على درج نالتقي 


١‏ - يتطر: جانها ينزجون؛ الانسان: مرض للشتافة الافريقية الحديثة؛ تر: عبد الرحمن صالح» 
الدار القومية للطباعة ص ۷١‏ 
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وصعوبة التکدین» پحيث لاتستطيع بلوغه بواسطة عدد من القصائد 
الشعرية الكبيرة»() وفي ضوء هذا يكون النغم الشعري في تشاكلاته كيانا 
تعبيرا تنتظم فيه البنية الدلالية من حيث التحامه بالاحساس الباطني 
للذات. ومعنى ذلك أنه يخضم لألوان من التراكيب اللحنية التي تنساب 
في أشكال تعبيرية غير مقيدة بحسب اختلاف المواقف الشعورية بحيث 
تبدو الايتاعات فخمة ومندفعة حيناء وهادئة وبطيئة حينا آخر. 


وبالقياس إلى ذلك فإن اللغة تنطوي على امكانيات صوتية لامحدودة 
تی جن کل ره جد من الات ن شوه ا لن 

- الحدةء - درجة علو النغمةء - المدى الزمني الذي يستغرقه نطق 
الصوت» - المزاج أر الكيفية. وبالاضافة إلى الهمس» والتكرارء والنبر 
والوقف وغيرها من الخصائص النغمية التي يستند الايقاع إليهاء فإن 
لااصرات افا الحا انی ها بها الجوری کالاستوات 
الخاتة: واتهتاندة و ماتتع جه من وق تفن وانقافي: لأي تمل هي 
حجود الخاحت الشكان وشت :ورا تكن ي الخامها المرهرت لقاع 
الدلالي أو الداخلي مما تتقجر به الكلمات من تثرع نغمي. فكل كلمة تحمل 
ااه فی تاا وها مدا ي اعا و انرا عر ان الو 
النقدي القديم لم يدرك ذلك الأ خم الايقاعي الذي يتجاون حدود الشكل 
الخارجي إلى مستوى الجرس الحفي» وباستثناء بعض الملامع التى أشارت 
إلى طبيعة النغم المتحرر(ء) فإن الايقاع الشعري القديم ظل تابعا لنظام 
الوزن الخليني الذي لم تبتدعه الذات مما يعتمل في رجدانها من دفقات. 
وإنما تتهيا لصقل اشعارها وفق ذلك النظام الموجرد سلفا. فلا يعود للصوىت 
معناه ودلالته وشحناته النغمية المفعمة بالسحر الذي يجتذب النفس وهي 
مأخوذة بهء ویهزها من داخلاحساساتها بل يصبع مجرد نقل يعطل الوعي 
ويېدد الاحساس. Î‏ 
- ينظطر: غيورغي غاتشف: الوعبي والفن؛ ص 4 
۲ - ينغلر: سيد البحراوي: موسيقى الشعر عند شعراء أبوللر؛ دار المعارف» ص .١۹‏ 
() - إشارة إلى بعض الأراء النقدية التي تتار ب الرؤية الحديثة على ذكر ما ورد لدى عبد 
القاهر الجرجاني؛ وحانم القرطاجني. 


فإذا كان الشعر مند القدامى ظل مشدودا إلى قوالب معدة لاتقصل 
بين معنى الايقاع بوصفه طبيعة فطرية وبين الوزن كإطار شكلي» فإن ثمة 
نظرة لاتخلو من إحساس جمالي تزعم «أن النغم فضل بقي من المنطق لم 
يقدر اللسان على استخراجه»ء فاستخرجته الطبيعة بالالحان على الترجيع ا 
على التقطيع. فلما ظهر عشقته النفس وصفت إليه الروح*»(١)‏ ومثل هذه 
النظرة تؤكد على أن الانسان مفطور على الانشادء وتعرج بالوعي نحو 
الإشارة والانتباه بحيث لانتوقع معها معنى للايقاع إ۷ نابعا من عمق الكيان 
إلانساني› متوحدا بالفطرةء موغلا في الأ البدئي للذات. 


ادام الأنن كذلك» فمالدي يدنا إلى القول العغري الاتسياب 
الايقاعي واللحني؟ أم العمق الدلالي والمضسوني؟. الواقع أن الرؤية 
الخديثة تلن إلى القستمدة على انها كل متاف مدر لماج الفكرة 
بالنغم» والكلمة بالصوت, فلا يعود للشكل قيمة دون المضمون الدلالي 
وو ا ي 65 افك إت السروة ارت أن ال 
الايقاعى المتحرر. ذلك أن القيمة الجوهرية للعمل الفني لاتفصل بين الشكل 
للترو الك كلك ككك كا جلك الشكل بن وكا أن 
اموسيقى النابعة من الاعتبارات الشكلية يمكن أن تكون حية كالموسيقى 
التى تنتمى إلى النمط النفسى,» فكذلك تمتلك هذه الموسيقى الأخيرة 
الأتخةا الخاصة نها رانك تهج لجو الخد الكالة بان كل إن 
عالم الأشكال الموسيقية»() ومن ثمة نظر إلى ايداع على ساس من الخلق 
الأصيل. 

وانطلاقا من هذه الرؤيةء كان تطلع الجيل الجديد موازيا لحركة 
التحرر من الشكل المرسيتي القديم المحصور في نظام عروضي منتظم. 
فيما ينشد أشكالا ايقامية جديدة تسعفه على امتلاك خصائصه الفنية 
رتنه ن انتت ادن أفؤاكة المبتكرة 
| - ينظر: العقد الفريد + / ۷۷ 
۲ - جيزيل بروليه: جماليات الابداع الموسيتي. تر: فؤاد كامل دار الشؤون الشتافية بغداد. 
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وقد التمس هذا الجيل موسيقاه في الألفاظ والمعاني» دون الالتزام 
بمقاييس العروض الخليلي وإنما حسب ما يعتمل في أعماقه من ايقاعات 
وجدانية تستتبع الدفقات الشعررية وتأثيرها قصد إحداث تساوق جمالي 
بين صورة التعبير وكيان الذات. على اعتبار أن «ضرورة احلاص لطبيعة 
الشعور الذي تتحرك به النفس يقضسي بأن تكون الصورة التعبيرية بكل 
مقوماتها - والمقوم الموسيقى - بصفة أساسية فيها - طليقة تتحرك مع 
هذا الشعرر في مرونة وطواعية »(). 


أما كيف يتلتى الشاعر النبض الايقاعي بوصفه الشظية الأولى 
لتشكيل العمل الإبدتهي» فقد ظل سؤالا غامضاء وملتبساء لكنه من دون 
شك هو السؤال الذي أحدث القطيعة الموسيقية المنشودةء نتيجة لانفجار 
الوعي الجمالي الحديث الذي يجد مسوغاته الفلسفية فيما يستخلصه من 
ريا كونية تنسحب إلى اللاسحدود في لانهائية وكثافة المضمر. 


إن كل تغييرء لابد وان يقتضي وعيا مغايراء وينشد معالمه الجوهرية 
في امكانية تحققه ميدانياء ومثل هذا الوعي يمشل مطمحا جديدا يسعى من 
خلاله الايقاع الشعري الحديث إلى الخروج عن إطار التشكيل القديم 
والتعان كوت الوسيقن قيا يهر هن الذات من اعات حقديهة 
وايقاعية ومعا تخلقه من تساوق مع الحالة الشعورية لوجدان المتلقي 
وتوقعاته. 

وإذا كان الايقاع الموسيقي مرتبطا لدى الفيتاغوريين بالأعداد في 
تتابعها وتتاسقها فإن الذوق الإإبدامي الحديث باستلهامه لبعض ما في 
الكون من ايقاعات بكل انسجامهاء وتدفقهاء فإنه لايتمشلها في انسيابها 
المألوف. فالأصوات والمعاني لم تعد تلتحم بنفس التحام النفم القديم في 
علاقة شعورية منتظمة وحسب» وإنما هو يستتبع ما ينفلت من ذات 


a 


الشاعر من ايقاعات. متفاوتةء ولذلك يفترض هز الدين اسماعيل « أن 
القصيدة بنية ايقاعية خاصة ترتبط بحالة شعورية معلة لشاعر بذاته. 
فتعكس هذه الحالة لا في صورتها المبوشة التي كانت عليها من قبل في 
نفس الشاعر» بل في صورة جديدة منسقة تنسيقا خاصا ٻپاء من شانه أن 
يساعد الآخرين على الالتقاء بها وتنسيق مشاعرهم المهوشة وفقا 
لنسقهاء(١‏ وهذا معناه أن الإيقاع في جوهره مزيج من الذات والكون,؛ 
واتصهار لأشكال وألوان من الطبيعة والإنسان» وهو بذلك يقترب من كونه 
طقسا كيانيا يتطلب تهيؤا نفسيا لتلقيهء وكثافة وجدانية لتعميقه. ولاشك 
في أنه يكتسب دلالته الجمالية عندما يتحول إلى نظام خفي يستاشر 
بار واحنا ولیس مجرد تنسیق ظاهري لحرکاته وسکناته. 


وبإمكان الشعر أن يصبح أكثر ايقاعية دون أن يخضع لنظام التقفية 
الذي يخضعه لقواعد جاهزة ولعل القصد من ذلك يتمثل في الكشف مما 
تتمتع به القصيدة من زخم ايقاعي» وانسياب نغمي» وتدفق حركي» نابع من 
طبيعة نموها. وهذا مايؤكد اعتمادها على الاحساس الكلي للذات وللوجود. 

وقد نجد لهذا الوعى مبرراته عند شعراء الجيل الجديد. وهو الوعي 
الاش اى فلت م طاهر: القتا في یوخ الت هن كر جا 
مغايرةء لاتساوق طلبيعة التوج التقليديء وتاملاته النقدية ويسعى إلى 
الاستمانة بدلالات جديدة تمنحه فرصة للدخول في مغامرة الاختلاف. 


وفق هذا المنظور - وعلى اعتبار أن الأجيال تتفاوت في طبيعة 
تأشيرات نموهاء وتطلعها - جاءت تجارب لجيل الأخير بتنوعاتها(») 
لتضيف إلى حركية الإبداع ألواتا جديدة من التعبير» والتشكيل. !ِ انها لم 


“٠٤ مز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر» ص‎ - ١ 
(٭) - بداية مع جماعة الديوان وآبوللو مرورا بالحركة الميجرية والرمزية والرومائسية.‎ 


قدب ن جرف هة لرك واا طت فم حول جلاف اشن 
الموسيقي. ظنا منها آن البنية الإيقاعية للشعر إنما تكتفي ببعض 
التخوتادت كاشكيةال لطر الشعري اليك االشري. وبا لكالي طرف 
التفعيلةء لإبوصفها اسا موسيقياء وإنما بوصفها أساسا عروضيا. ولم يود 
التداخل الموسيقي بين الأسطر الشعرية وتنوع تفعيلاتها إلا إلى نوع من 
التكرار الممل لسلسلة من الأصوات. 


لاشك في أن التفعيلة وحدة موسيقية تطابق 'التوتة في الفن 
الموسيقي» وآساس صوتي لوحدة النظام الإيقاعي. غير أن توظيفها في 
نسيج إايقاعي منتظم حولها إلى مجرد بديل لبنية العروض الخليلي. 
والحال أن مهمة الشعر هي الخلق ولابتداع تماشيا مع باطن التجربة 
الابداعية في تدفقها اللحني» وانسيابها الحركي المتداعي الذي لايتقيد 
بات وا تول رقن خر فبك الاجا عن وخ اناف 


إن عالم القصيدة الحديثة هو عالم الحركة, لأنها إدراك بالوجدان 
وبالرؤيا التي تبعث على تجدد هذه الحركة وديمومتها. ومشل هذه الرؤياء 
لاقف مدا لخر ورو الشفر الخن االطلفق ىكه و اها خن الي 
تجسيدها عبر التجربة الشعرية الجديدة بوصفها تجربة خلق» وإعادة تكوين. 
وإزاء هذه الرؤيةء تزايدت أهمية الوعي الكشفي الذي لايفصل بين روح 
القصيدة وشكلها بل يجعل منها اثرا جماليا ذا حضور كلي قابل للتغيير. 
والتحول وهی ما ولد رؤى مغايرة تستجيب في معظمها لايقاعات العصر. 
احتضتتها التجارب الشعرية الجديدةء وحاولت تمثلها بوعي جمالي مخالف 
تماما لجمالية الشكل الموسيقي القديم ذلك أن موسيقى الشعى الحديث 
لاتنبع «من تناغم بين أجزاء خارجية وأقيسة شكليةء بل تنبع من تناغم 
داخلي حرکي هو آكثر من أن يكون مجرد قياس» وراء التناغم الشكلي 
الحسابيء» تناغم حركي داخلي هو سر الموسيقى في الشعر »() 


أ - أدوئيس: رمن الشغر؛ صن .٠١‏ 
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والايقاع في هذه الحالة يتطلب وعيا شعرياء وإحساسا خفياء لايبرز 
في أشكال صوتية مكرورة؛ وإنما يتجلى في تصاعد النبرة الداخلية للجملة 
الفكر ت اا كو كط مها أن اة كت الاو كا ل اة 
فكرة وعلاقة؛ إنها تحتوي في ذاتها على الايقاع والفعل» (ا) من حيث انصهار 
المعنى وتلاحمه بالمادة الصوتية التي تكشف عن مرونتها عن طريق تماس 
الوعي بالوجود فيتحول معه الايقاع إلى فكرة ومغزى. 


وهكذا نخلص إلى القول بأن الايقاع في الرسم» والنحت والموسيقى 
والرقص يختلف عن الايقاع في الشعرء على الرغم مما يبدو من التشابه 
الذي ينتج في أغلب الأحيان عن امتزاج الفنون. بينما يكمن الاختلاف من 
حيث تباين المعنى الايقاعي» ودلالته النفسيةء وكيفية توظيفه في ميدان 
خش دون ۱ شی 

وفي هذ! الشأن نصل إلى أهم الخصائص التي تميّز ايقاع الكلمة عن 
ايقاع الوزن في الشعر: 


قاع الوزن قافري ومن فى با ية دة تفر من 
الخارج» وايقاع الكلمة باطني» مثبث في أنسجة ايقامية يبديها الحس 
الداخلي للذات. 

۲ -الأول قبلي تتهيأ له النفس وفق حركات منتظمة مسبقاء والثاني 
وی شات رق كد امات الي اتقاهات الرجدان #وذاك ان 
ماتعطيه الكلمة من توافق جدلي بين المعني والرمز الملازم للذات الباطنية 
وماتوحي به من قدرتها الدلالية على اعطاء صورة التلاحم بين فكر: الذات 
المبدعة وماتشعر به» () 


.۸٩ ينظر: غاتشف: الوعي والفن» ص‎ - ١ 
عبد القادر فيدوح: الاتجاه النلسي في نقد الشعر العربي / منشورات اتحاد كتاب‎ - ٣ 
٤4 ۸ العرب دمشق؛ ۱۹۹۲ ط 1ء ص‎ 
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۳ - ارتباط الوزن بىروسيقى العروض» بينما يرتبط الايقاع بموسيقى 
الذات «فالايقاع قديما هو ايقاع البيت الواحد» والايقاع حديثا هو ايقاع كلى 
شامل للقصيدة جميعا» (ا) 

.- في الوزن تنتظم القوافي» والوقفات. أي انتظام قيم نغمية 
محددة في نسق كلامي. فد الوزن يعتي «المقياس» إذ الشعر يتكون من 
أبيات تقاس بحسب عدد المقاطع المنبورة والمقاطع غير المنيورة وترتيبهاء 
ووحدة القياس هي التفعيلة؛ )١(‏ وفي الايقاع تنساب الدفقات الشعورية من 
حيث انسجام الصورة التعبيرية مع كيان المبدع» وتلاحم الصورة الصوتية 
مع المعنى المنشود ف «الايقاع يعني التدفق أو الانسياب» وهذا يعتمد على 
المعنى آكثر مما يعتمد على الوزن» وعلى الاحساس أكثر من التفعيلات »") 


غير أن البنية الحدثية للايقاع لا ترفض مبادئ الوزن وخصائصه 
وإنما تأبى أن تخضع لها خضوعا يحرمها امكانية التجريب» وحرية تحققه 
كمكتسب جديد» تمليه أهمية التطور الذوقي الحديث»»في تماشيه مع تطور 
بنيات الوعي والتفكير. 


.( مبد الفتاح صالع نافع: مضرية الموسيتى في النص الشعري مكتبة المنار - الأردث ط‎ -٠١ 
٩۹۸ .ص‎ 0 
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الفصل الثالث 


خطاب الحداتة 
الت الس سطة الكراعف 


١‏ - لسانيات النصس 

۲ - البنيوية والنص 1 
ا «المنهح والتقبل» 

٤‏ - إشحالية الدلالة وحدود التقبل 
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١‏ -لسانیات النص 

إن اللسانياتية بطرحها إشكالية الملاقة بين المشار والمشار إليهء أو 
بين الدال والمدلولء في علاقات اعتباطية. لم تكتف بالاشارة إلى العلاقة 
بين الأسماء والمسميات» أو بين الأشياء والكلمات» وبالتالي بين الور 
والمفهىمات. وإنما تحاول إشراك الوعي الإبداعي في تحمل هذه العلاقة. 
ا ا ا لفن الان بالعالم الخارجي هي في الأصل ذات ارتباط 
بمشكلة الصلة بين اللغة والعالم. 


غير أنه يبدو أن الدراسات اللفوية الحديثة لم تتجاوز التقسيم 
اللغوي الذي أثاره دو سوسير لغة / كلام على اعتبار أن التمييز الأساسي 
الذي يقيمه بنفست هو تمييز بين «اللغة بوصفها نظاما إشارياً» و«اللغة 
بوصفها وسيلة اتصال». وبذلك لم تنهض جل الدراسات التي تلت جهود 
سوسير إلا على ثنائيات مشابهة كالتمييز بين الوظيفة النقلية للغة. 
والوظيفة التفاعليةء والدلاليةء والتواصلية... 


غير أن نظرية النحو التوليدي التي انفرد بها شومسكي استطاعت 
أن تعمق البحث اللغوي وذلك من خلال تأثره بفلسفة الظاهر والياطن 
بحيث توصل إلى هرق جوهري بين « ماسماه «القدرة اللغوية 60۳10687٥8‏ 
و«الأداء اللغوي» 8۲0۲١۵۸٥8‏ لدى الإنسان. الأداء هو طريقة كتابة جملة 
بسيطة آو مركبة» على مستوى الحديث الجاري... أما المقصود بالقدرة فهو 
أنه مادام الأداء يتضمن قواعد لم يتلقها الانسان من قل نكن اقتراضن أن 
الإنسان يمتلك بفطرته عدة ا أولية يشيرها من كمونهه ما 
اكتسبه وتعلمه من قواعد النحى وتركيب الجمل الصحيحة»(١)فاكتساب‏ . 
القدرة اللغوية هو نتاج نظام ماقبلي وهنا تضرح اللغة عن حيزها المتسب 
لتدخل حيز الإبداع. . ونحن لإنريد أن نعرض للنظرية التوليدية لما ”متلكه 
من إمكانات تحليلية لمستويات القول من أصغر وحدة (مفردة) إلى أكبر 


¦ ¬ يثظر: محمود فيمي زيدان: في فلسفة اللغة؛ دار النهضة ٥ص‏ ۰۱6۲ ۱4۳ 
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وحدة (الخطاب) ولكننا نشير فقط إلى أن التطور الحاصل الذي شهدته 
اللسانيات المعاصرةء يبقى لهذه النظرية فيه باع كبير بخاصة في أثناء 
تركيزها على القدرة اللغوية الكامنة في الانتاج اللغوي» والفهم» والتلقي. 
والتأويل وفي هذا الشأن فإن الحدس اللغوي «يزؤدي في منظور شومسكي 
دوراً كشفياء فهوإإما أن يكشف من الالتباس في بعض الجمل» وآما أن يبين 
التعادل القائم بينهما»(٠)‏ ومن ثمة فإن اللغة ' لائغو , مجرد حامل لمجموع 
الجمل والمفردات المولدة وإنما تصير محصول تقاعل لغوي في إطار نظام 
لسانياتي يستمد إجراءاته من مبادئ جمة تستمد معطياتها النظرية من 
ية اللغة دايا 


لن لر کو ار الع کن مجو ات ى 
إطراءات فير مؤسسة إلا أنها تظل تمشل إجراء تفا تکل افو اک ت 
منهجية وعلمية متقدمة تدعو إلى مزيد من التأمل العميق» والفحص 
الدقيق. 

كان مقو الول ل فاه اام و اموا من ف 
کر ال لكان الق وش افر ادات ل ا عر 
الال والح و ن ذلك و أ اا اة اة او ا 
فلل الطاب لهي كفل اا ارت شاا وروا خا قايا 
الوك مف ا ع اة لةه 

لقد اجتهد الوعي الإنساني - منذ أن استكشف اللغة بماهي وسيط 
إإدراك العالم الخارجي - في فهم هذه الظاهرة. وإذا كانت جهود 
اللسانياتيين الغربيين قد الحت على فكرة التقابل الثنائي: دال / مدلول» 
لغة / كلام.... إلى غيرها من الشنيائيات, فإن الوعي الصوفي العربي كان 
له السبق في بعث هذه الثنائيات التي تعبر عن مستوى فكري ومنهجي» 
ورؤية معرفية تأملية وكشفية تتجاوز ظاهر الثنائية إلى مستوى عميق 
من الوعي التفكيكي. 
| - منذر عياشي: النظرية التوليدية ومثاهج البحث عند شومسكي (مقال) الفكر العربي 
المعادسر؛ ع ۱۹۸٩ / ٤۰‏ ص ۳٤‏ 


= ۵ ۹ س 


ا ات ا وا ف ات ای الس الفر ای فان 
ذلك لايعني أنها لاتختلف في جوه تصورها عن جدل الشنائيات التي 
توحي بتعددية المعنى» وإحالته إلى أبعاد رمزية يكون للمتلقي فيه جانب 
من الفهم والتأريل والتحليل. وقد أوضح ابن عربي في الفتوحات المكية . 
هذه العلاقة من خلال تمييزه بين «المضمون الارل الذي هن النص من حيث 
دلالته الوضعية. والمضمون الثاني الذي هو النص من حيث دلالته الزمزية. 
ويسمي وجه الرسالة الأول (العبارة) في حين يسمي وجه الرسالة الثاني 
(الإشارة) )0 

ولم تقتصر الجهود النظرية لدى المتصوفة على النصوص القرأنية 
رإنما امتدت لتشمل فنون القول الشعري ما فيه من ثراء معئوي وايحائي 
بحطات ترا خامبا لحل شقراتة وقهضها واستكضات تمد دها الالالى ونا 
تحتمله من تنوع کلامي. ولم شقف تلك الجهود عند هذا الحد» ويتعلق الأسر 
بالدلالة المبتكرة للألفاظ التي انتهى إليها ابن عربي الذي «يقترح للمفردة 
معت جديا لايدخل خفن دالتها الإيحائية وبذلك فى يدشن ثررة قعلية 
خطيرة في مجال اللغة والبلاغة )٠(»‏ وهكذا تصبح الرسالة أر الملفوظ يوحي 
بأاكثر من دلالة واحدة ويمكن التمثيل لذلك: 


الرسالة 
2 پټ 
دلالة دلالة “رل 
مبتكرة إيحائية معجمية 


۸۹ ص‎ ٠۹4 ن ينظر؛ سميد الغائمي: أقنعة النص,» دار الشؤون الشتافية بغداد,‎ ١ 


۷م 


ولعل ذلك ما أفادت به الدراسات النقدية الحديثة التي جاء ہها بارت 
في فهمه للنص على أنه كائن يحيا بوفرة الكنايات؛ وما أكد عليه ابن عربي 
قبله من أن اللغة فيض من الاستعارات والمجازات اللامتناهيةء وبإمكاننا 
إعافة تمهتا ( شتا فيي اشاكةا لان الاش ملق بالكو سل الذي انول 
قات الوت الواخةة للمفردة إا اها دقر اتراو 


وهكذاء فإن التحليل اللغوي المعاص بدوره» لايكتفي بدلالة المطابقة 
وهو الأمر الذي أفضى إلى التسليم بوجود مستويين للنص هما مستوى 
الت ارال وحسخرع الخحى (اى الذلة ك ركاحم هذ اللوي 
هو ماتولت الاهازة آي ية ازات وخم ذلك قان السا التي 
ق کے ی سمت کان کس 
هي ها توئ تعبيريا جذيدا الرسالة خائية, تكون امتدادا لنهاء آي 
یالرل فكد ها الاك اى داف اران تاكةن 
ولاتختلف هذه الرؤية عن تصور ابن عربي» سواء بخصرص القهم المباشر 
للنص (العبارة) والفهم غير المباشر أو الباطن (الاشارة) أو بخصوص 
تصوره معنی مستوحی أو متبكر غير وارد تسترشد به أو*تهدذي إليه 
ات ا ا ل او عراف ا 


لاشك في أن أي معرفة نقدية تستدعي استقصاء ممارسة محتوى 
الي التضهة في رابطهاال هخ القت لع الفا وة كان اله 
ولايزال يسعى لأن يحقق بصماته في هذا المجالء لدرجة أن آي دراسة نقدية 
- هي الآن - تنكب ملى الروابط التي تجمع الدال بالمدلول شيما يشكله 
الفلل :ا هاي جى اع هة اي مقار افننه جو الد رامات 
اة اة 


.٥١ بنظر: اللغة والخطاب الادبي؛ مڄمرعة من الباحثينء تر: سعيد الغانمي» ص‎ - ١ 
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ومما لاريب فيه أن وحدة جوهر الدليل اللساني يشكل انعطافا جديدا 
في ميدان النقد الحديث» حين تحول النص إلى نظام خاص» له استقلاليته. 
ودلالته» على الرغم مما يحتويه من مضمون واحد» إلا أن صيغه المعبرة عنه 
طرق الوا تفل متمير التائ والإشاوات كىن سن انها :ان 
تنتقل بالنص من سلطة «المعيار » إلى سلطة «القيمة» في ذات النص. 
بحيث صار يمتلك سلطته بنفسه بما تحتويه قابلية التمعبن ١٥06"‏ 9۸13ء وا" 

في نسيجها الدلالي المحكم. 

غير أن هذا الانعطاف وان شكل مسارا جديداء وأحدث القطيعة مع 
مختلف الممارسات النقدية التقليديةء فإنه لم يخل من بعض التساؤلات 
والتناقضات التي فتحت فوهات على النص والعالم» والمعتى والمرجع. 
والواقع والأناء والدلالة والتصور. 


وهكذا فقد حاول النقد الجديد الافادة من المنهج اللسانياتي الذي 
يبحث في التطابق بين الذهن والعالم دون الاكتفاء «بمعاينة خارجية 
ادق القائنة بين واقع موستىغى» وسلوك اقساتی :ر0 غير أن هذا لاعن 
إلا عن التجليات في مظلهرها الخارجي» التي تتصورها الذهنية. ومن أجل 
ذلك دعا بنعست إلى الابتعاد عن كل ماهو ظاهري وعرضيء» والبحث في 
التجليات الباطنية التي تكشف من جوهر العلائق بين الأشياء والمسميات, 
ىحو لوال و الوت رحا قات وو وق 1 
لايعطل اعتباطية الدليل التي يقول بها سوسير(*») كونها لاتحمل أي رابط 
١‏ - اميل بنفست: طبيعة الدليل اللساني؛ تر: سعيد بن كراد / العرب والفكر العالمي ع د / 
۹ / ص۱۱۹ 
(+) - لسانيات سوسير هي أول محاولة لتاسيس منهج نظري يترم بالأساس على 
الششائيات الضدية لغة / كلام علامة / مرجع؛ دال / مدلول. ويرى أن مادة الالسنية هي 
العلامة آى الدليل؛ رليس المرجع الذي يشير إليه. ويرى أيضا أن العلامة لاترميط بين اسم 
وشيء؛ بل هي انصهار صورة سمعية أو صوتية [الدال] رصورة ذهنية أو مفهوم [المدلول]ء 
وقد اسقط النظام الالسني على مختلف اللنظم الحياتية. وفي حقل النقد الادبي الحديث 
ينظلر إلى النص كنظام مزجعه في ذاته [ التراكيب, المفردات. الصور» الايقاعات...] 
رملاقاتها. 


¬ ۹ - 


طبيعى فى الراقع. ولكنه يؤكد اعتباطية العلاقة بين العلامة والمرجع على 
مكس العلاقة بين الدال والمدلول التي تبقى معللة في نظره وبالمقابل نجد 
الألسنييين الأسلوبيين لايحتفلون برأي بنفست إذ «يعتبرون أن تعددية 
المعاني (المدلولات) في علامة واحدة ذات وجه دالي واحد» وهي في ساس 
الخلق الأدبي» والشعري منه خاصةء والصور البيانية ناتجة عن عملية تحرر 
الدال من مدلول محدد واحد » )١(‏ وبذلك يصبح النص علامة تتجاوز الدلالة 
فيهاء المفردةء ويصير الأدب لغةء أو نظاما لغوياء يحتضن تعددا دلاليا لا 
اها 

وهكذا فقد أحدث المنعطف اللسانياتي تحول نقدياء تمشل بالخصوص 
فيي تصور جمالية النص عبارة عن حمولة معرفية تتجدد باستمرار وتكون 
مصدرا لاستيعاب معان ودلالات متعددة. وقد اختزل بارت 88٣)۲ة8‏ .۸ هذا 
التحرل في قوله «ليس الأدب إلا لغة آي أنه نظام من الاشارات: ليست 
کینورنته في محتواه» ولكنه في هذا التظام » ر» الذي يحيل النص إلى ذاته 
أي إلى سياقه اللغفوي الذي يشكل شبكة علاقاته الداخلية وأنظمته 
الاشاريةء التي تدخل في صميم بنسته التحتية بوصفها عناصر نصية. 
وبذلك «يرتبط النص من حيث هو اة مع اللساتيات بعلاقة تصير فيها 
اللسانيات نفسها لغة دراسة نتحدث يها عن النص كلغة أولى»ء ولكن هذه 
العلاقة لاتجعل من نظام النص نظاما مطابقا لنظام اللسانياتية لأن طبيعة 
العلاقة بينهما تقوم على امجاورة والتشابه لا على التقمص والمطابقة ١ر‏ 
ومن شأن هذه العلاقة التوجه»ء أو السعي إلى اكتشاف المعنى الباطني أو 
المعنى الرمزي للغة الذي يتماهى مع الرموز التعبيرية في دلالاتها 
الايحائية من حيث أن النص الأدبي مؤسس من علاقات غيابية وأخسرى 


| “ ورج دورليان: بحثا عن وجهي سوسير: الفكر العربي المعاصس, ع ٣١-١‏ ستة ۱۹۸ 
ص ۱۲4. 

- يسظر: منذر العياشي: الخطاب الأدبي ولسانيات الشص / مجلة المعرقة غ /۲١١ ۲٠١‏ 
سئة .۹۹۸۷۰ ص ۳۴ ۲. 

٩ ينظر: المرجع نفسهء ص‎ - ۴ ٠ 
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حضسورية. فكما يرى تودوروف «فإن العلاقات الغيابية علاقات معضى 
وترميز. فهذا الدال «يدل» على ذلك المدلول وهذا الحدث يستدعي حدتا 
اخى :هدا القصل الروائي يرم إلى فكرة ماءوذاك القسل ينور نة 
ما. آما العلاقات الحضورية فهي ملاقات تشكيل وبناء() يعي أن هناك 
علاقات دالية ترتبط بالعلامة المادية أو [الدال]ء واخرى ملاقات دلالية 
ترتبط بالعلامة اللا مادية [المدلول]. 


وحتى لاثنصرف الرؤية إلى حدود التقابل والتمايز بين المعاني 
الحقيقيةء رالمعائي المتضمنة أو المشتقةء يستلهم تودوروف التمفصل 
الدلالي داخل المنظومة النصيةء ليميز بين «صيرورة الدلالة (حيث 
يستدعي الدال المدلول) وصيرورة الترميز حيث يرمز مدلول أول إلى 
مدلول ثان. إن الدلالة مسوجودة في المفردات (ضي جداول الكلمات) أما 
الترميز فيعتمل في الملفوظ داخل التركيب»( ليتحول السؤال النقدي 
إلى البحث عن کیفیات تشکل النص: کیف رکّب؟ ولیس مما رگب؟ دون أن 
بعال فن اخختار ات اغى الق ركز بالااشن على العلاتا ك القانة ين 
عناصر الجمل في قواعدها الشكلية التي أوجدتهاء على الطريقة التي تسمح 
بخلق انسجام بين عناصر الكلمة في أركانها الاسميةء الفعلية؛ الحرفيةء في 
تكاملها الوظيفي المؤدي إلى المعنى المراد. 


- تزفيطان تودوروف: الشعريةء تر: شكري الميشوت» ور جاء بن سلامةء دار طوبقال‎ - ١ 
1 س إل‎ ١ المغرب ۱۹۸۷ ط‎ 


۲ - تودوروف: الشعريةء س ۳۳ 
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وى ف اتلا تات ابه نن ق التن مو ك اه 
المعنى أو لامحدوديته» وإتما تبحث في بناء التركيبية: ون جوهر التص 
هو في نظام هذه البنيات. ومن شمة كان سؤال المقاربة النقدية ليس سوال 
ن المع و اها هن كنات اهاه رادلل تة وقق ماده مخيامتة 
لتحديد المعنى السياقي الذي يؤدي وظيفة الكلمة في مدلولها الاتساعي. 
وقد تفلت الدراسات اللسانياقية السياق اللغوي؛ وتىضعت نة موضنقه 
سياقا متماثلا "۸0۳09678" مع النص المقروء وصار البحث في معرفة 
لن انتمل هح مان الله ال نكم نا خير انالد باعة 
وفسشتقمية ومتسائلة من خلال اذرآكها انسح العدقات بين اللفظ وسات 
اوی بحو ای اچ نکی الو لی آ ی ها لق سلب فی الدرامات 
الالسنية بالمعتى الايمائي(+) الذي يحمله باطن اللفظ. ٤‏ 


لم تعد اللغة مجرد أداة للترصيل في: الارسالية س الخطاب سي 
الكلقي. وام تفص غانخها في هذا لبد بل تجاؤرة إلى غاية اشقن هى 
إعادة الخلق والتشكيل. وقد أسيمت النظرية التوليدية في تطور 
الدراسات النقدية وتطور مفهوم الخطاب بتحرر مضمونه صن الاخبارية 
والتقريرية. ولم تعد اللغة فيه مجرد أداة وإنما صارت بحثا معرفيا تتقاطع 
فيه أنظمة «دلالات» محدردة وأنظمة «مدلولات» لامحدودة من خلال تعدد 
مستويات النص وأنظمته الاشارية. 


(«) - لعل ابن جني هو أول من أثار التفرقة بين تصريح اللفظ وايمائهء وذلك في باب الرد 
على من آدعى على العرب منايتها بالالفاظ واغنالبا المعاني والذي اعتبره من أشرف فصرل 
العربية مستىشهدا في ذلك بأبيات منكرا عنها المعنى الخارجي كما جاء في قوله:...(أطراف 
الاحاديث) وحيا خفيا ورمزا حلواء ألا ترى أنه يريد بأطرانها إلى مايتعاطاءه المحبون..٠٠٠/‏ 
٠‏ الخصائص. 


کت 


أن اساك بوا مدداا تاطت مجر دال كف واد 

التحكم التي أرستها التوالدية التحويلية ونعني بذلك القدرة الكامنة 
"competence"‏ والانجاز الفعلي "rformanceهم"‏ كما صاغها شومسکي الذي 
يقول:«ان امتلاك لغة معينة يعني القدرة على استيعابها وانتاج اشارة 
تحمل التفسير الدلالي الذي نريده»() وشمة عوامل لا لغوية تتحكم بهذا 
الأمكلاك. وهذا يعني أن اللساتياقية تحول الوا لابقصله من مسمياتة. 
إا وور ادها دة نلف كرون دلا علا ته 
دون أن يكون بينها وبين الشيء في ذاته أي رابط من المسميات »() 
والواقع آن قراءة النص من منظور لسانياتي من خلال مكوناته الدلالية 
والقركيت اى نا يللع فلي قميةة بالا الكرليو نة الك رة جن 
اة ارا نرح الكل قالش ريك لن متاح أغر من 
عل اعتجان ذاق قرا القن بيدا اقفوم هي قراءة للؤاقع انها واكن 
ره کو و الا ها که حن لار کی ل ات اکر 
يبحث عنه من خلال متغيرات لاتنتهي تنتجها قوانين محدودة وثابتة »۳) 
ا ا ف هآ و اهن 
لان مياو ل دراك لاوق الكو داخل ,الات الاي ال أن عیتار اه 
و ر کو ك لى باد التحن ار محكقات او اا ا د لكر ك 
الد ونا كاه تق لبها لاح ولاه اا و 
وفي ذلك يرى تودوروف أن «المقاربة اللسانياتية تشكو من نقصين: فهي 
فی ن حه الد وها ا ارق لکد جارك جانا 
قايا الأيخاء والاسشتعتال للع للف و امكماد الاشكمانة وهي من جهة 
ار ا و ووا ا وان دى م ال الل مادا 
الأساسية » »إلا أن ذلك لاينقص من إرادة اللسانيات النصية أو الأدبية في 
ا يشغلرة قاد أبى متضبور: الققة البتيوي الحديك ن ٠١‏ 

٠١ د. منذر العياش: الطاب الأدبي ولسائيات النص؛ ص‎ - ٣ 

۳-المرچع تفسهء ص .١١‏ 

£ - تودوروف: الشعريةء ص ۲۲۳ 
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رد النص إلى سياقه اللغوي أو علَة ذاته للكشف عن مكوناته» والمرتبطة 
أساسا بالقدرة على أمتلاك اللغة واستيعابهاء وانتاج محمول رصزي 
لتفسيرها ومرتبطة أيضا بحركية تعبيرية تتجاون هذه اللغة وتستلهم 
مقدرتها من التجاذب الدلالي بين مختلف مستريات النص. 


وقد أشارت اللسانيات المعاصرة إلى أن الانسجام في النصوص ليس 
معطى قبلياء ولكن القراءة هي التي تثير فيه انسجامه. فالمنطق 
اللسانياتي في سعيه إلى العثور عن انسجام النصوص» يركز على 
استجابة القراء وتأريلاتهم بما تنفرد به النصوص من معطيات بإمكان 
االقارئ أن يعيد تركيبها ذلك أن « محلل الخطاب لايهدف إلى وضع قواعد 
صارمة وإنما إلى تتبع مظهر خطابي معين للوقوف على درجة تكراره» من 
أجل صياغة اطرادهء بمعتى أن هدفه هو الوصرل إلى اطرادات وليس إلى 
قواعد معيارية »() فليس الغرض من اللسانيات النصية هو التعرف إلى 
مدى قابلية هذا المنهج للمقاربة النقدية أو عدمه»ء وإنما الغرض هو النظر 
إلى هذا المنهج في ضذء المسارسات التطبيقية التي تتعامل مع الوحدات 
اللغوية ضمن ماتنتجه من دلالات ضمن سياق لغوي معين. 


إن كاه اني ما إلى الخوش ها مارات ل حكن مه 
نقدي شامل يرتبط بالنص والدلالةء والتواصلء والتلقي وتبقى مثل هذه 
الطروح النظرية ومعطيات المعرقية تقدم نفسها پوصفها مشروها لقراءة 
أو لمقاربة نقدية لها نظامها الذي تنسجم معهء وتحاول من خلاله سعرفة 
خرفرت تاتس بل اشا اله افر الخدت امشخحاان ادون 
الغائب الذي لايتاتى درن مطارحة الوعي النقدي لسؤالات تتوغل في البثى 
والانساق وتستخلص بعدها النظري الذي بإمكانه مواكبة فاعلية النص ؟ 


١‏ - محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب المركز الشتافي العربي. 
۱ :ص .٤4۹‏ 
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-البتيو ية والنص 
أ-المتهح البنيو ي 


إذا تعين على الفكر أن يسائل نفسه باستمرار حفاظا على استمرارية 
وعيه لذاته» ووعيه للعالم» فقد بات من الضروري دمج المعرفي بالتجريبي» 
وضم الوعي للفعل الذي يشارك في وجود «بنية» يتمظهر من خلالها فعل 
الوعي. ضمن هذا الاطار تبدى البنيوية وكأنها هي امل الانساق اللفوية 
نن متوو اتا تل الخور ارفس لاء الخ وانفدتة في جال اة 
غاهريا اى سيميانيا ايدقحع على فهاء الزكيبالعام باطنيا ان دلليا 
وديم موا للفتماوسات والتما نت دون آن ينهي إلى دة قان ى 
تاخ إا الولة متراحا و متفدرة على الذواخارقة ظل الشي الذقدي 
الضجف حرجا إلى خرس جارك في استقواء الىجو تة واسكقراء الع 
ا الور و اا علي فاه در امات زق تهب هدا 
الاستقراء ايشمل ميادين الفلسفةء وعلوم الئنلس» والاجتماح» واللسانيات 
ا 


وهكذا يتحول مقهوم «البنية» إلى مدخل تأملي ويجعل من اللغة 
انك خا اع اف وار وا ات نا هيت اح 
التريكبي» والتركيب التحليلي للوحدات الداخنية المكونة لانساق اللغة 
بوصفها نظاما يشكل الجسد المنطقي لروح الفكر أر المتهج البنيوي(ء) في 
تعاطيه للقواعد الباطنية للغة. 


لقد جاء دوسوسير بمفهوم النظام « 5۷816۳8» حيث نظر إلى 
الكلمات في مجموعها الكلي المتضامن» دون امكانية فصلها عن هذا الكل 
الذي كفا و بد ون الساياكت لعن مه تليخت لوو 
السوسيرية في بلورة مفهوم «البنية »الذي ينظر إلى الكلمات أي الوحدات 


(+) - الذي حل محل المنهج التاريخي 
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اللغوية فى مجموع العلاقات التي تحددها داخل نظام اللغة. ما بلمسليف 
فة اشا إلى كينوت اللا خن الخها اللساتاتي الذي ضنخكة «إلن 
تر تة كتين آنه من الحا هلا ان نحنف اللقة على اتا نشکل كياد 
مستقلا من الاإرتباطات الداخلية أى بكلىة أخرى [تشكل] بنياقا. وداىسة 
اللغة إنما تقودنا إلى اكتشاف أجزاء ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقاء و لايمكن 
بالتالي تحديدها أو فهمها الا بالتنبه إلى العلاقات التي تنشثها مع 
بعضها» ١(‏ فإذا كانت آراء يلمسليف تستند في وصقها ومعرفتها للغة إلى 
تشم البتان ر تر ا جوفوة ني التراسل رجه ت شان 
تمبزه» فإنه انعكاس ذلك على النص الأدبي لم يتعد مفهوم النظام عند دي 
سوير للك ققد ركت م انات اللسانماك ع اتاكات إة 
يلجب على القارئ فك هذه الكتاثيات اکى حولت التص:الايداهى إلى ميدان 
لتعاطي الأضداد» قي حين أته ليس بنية شابحة: إته يحمل في باطته بيات 
تحيل كل بنية متها إلى نمو خفي وغير معلن. وعلى هذا الأساس يكرن 
ران فاج الهاي الورسات البو ا لفن ا اة در 
لغة «الأصل» القابل للكتابة مرة أخرى في إعادة تشغيل مجريات ممارسات 
العملية الابداعية من ذلك أنه «ليس ثمة عمل أدبى «أول» كل أدب هر 
ھن 00 ى الق سن اكات وة رو 
بوضوح: فهي تتنائثر على نحو متواصل في الأعمال المنعقدة حولهاء مولدة 
مات المتظورات المختلفة التي تتضاءل إلى حد التلاشي. كما لايمكن اغلاق 
الل اي د واو ا افده ولك ان ووت او لم ر س 
الحرب التي يمكن للنقد الحديث أن يطلقها الآن بثقه» 0 


أ - ينظر: انطوان الصياح: تطور مفهرم البنيان في اللسانية الحديثة مجلة الفكر العربي 
المعاصر ع ۲١‏ سنة ۱۹۸۳ ص ۷ 

- تيري ایغلتون: مابعد البنيوية في النظرة الأدبيةء تر: ثائر ديب مجلة الموقق الادبي ع 
۱۹۹6/۱ ص ٦1٤‏ 


- ۹1 - 


مير أن السال الجوهري يكن - في تصورنا - في مفبوم البثية من 
حيث هي معنى قائما بذاته في الوعي وفصله عن الشيء المتجسد في 
الواقعء وكذلك النية بوصفها كيانا ثابتاء أو كيانا متحركا. ولن ننزع في 
ذلك إلى المضشا اللسانياتي «فلم انعد البنية في نظر غولدمان ثابتة كنا 
ب اران ا د ی ا ا ا ی 
التقدم .)١(»‏ 

ولعل غولدمان - في هذا - يتأثر بدي سوسير الذي انتقد بشدة 
«التقليد اللغوي السائد في عصرهء كما لفت الانتباه إلى التفرقة بين 
«التزامن» أو «التواقف » 8۷١٥0۸۲0١18‏ من جهة» وبين «التطور » أو 
«التعاقب » 03٥0۸۲0۸18‏ من جهة أخرى. وعلى حين أن وجهة النظر 
«التزامتية» تمثل محورا أفقيا تقوم فيه العلاقات بين «الأشياء المتراجدة» 
(أو «المتعاقبة») على لاش ثابت لیس للزمان فيه أي مدخلء نجد أن وجهة 
التظر «التعاقبية» تمثل محورا رأسيا تقوم فيه العلاقات بين الأشياء 
المتتابعة على أساس التغير الزمني أي التاريضي. ومعنى هذا أن وجهة 
النظر الأولى - فيما يتعلق بعلوم اللسان - هي وجهة نظر وصفية تقتصسر 
على النظر إلى «حالات» اللغة. في حين أن وجهة النظر الثانية هي وجهة 
و ا مه خرن غل و دور ا لكات ر ته ر هة اة 
الك اللرى حساك كا كن ححا ن ال حو اتر 
ENES‏ 0 ا ان ن ا واا اا 
ول ا تفل إل وا عكرت ها الا م رر اة 
خوش ان و الا ردي اها ال ارو ورت من کیو 
والسائد. وقد أمكن للغفة- في الحالة الأولى - أن تكون بنية رمزية 
وذهنيةء لعل هذاء وإلى حد بعيد هو السبب في اكتراث تورجهات غولدمان 


١١ ⁄ ٠ ابراهيمالسعافين: اشكالية القارئ في النقد الألستي / الفكر العربي المعاصرء ع‎ - ١ 
۲۹ سسنة ۱۹۸4 ص‎ 
۴١ /٥۲ د / ابراهیم زکریا: مشكلة البنيه مسبة مصر ص‎ - ۲ 
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الذي اعتمد البنية من وجة نظر التعاقب التي تحرص على نمو اللغة 
وتطورها ضمن دورأن حركتها المستىرة عبر التاريخ على اعتبار أنها 
ليست اطارا جامدا لايتغير وإنما هي على قدر كبير من الحركية الدائمة 
والتى لايمكن النظر إليها من خلال الدراسة التوالدية., 


إن استكشاف البثية المسؤولة من العمل في وظيفتهاء يقتضي 
اختفال آمكانات تاويليةء عبر عتاضن تحولاتيا فى دلالتها اناقل ومن 
ثمة فهي ضمنية؛ إنها فيي صميم الأش ولذلك فإن هدف النقد البنيوي هو 
البحث من البنية في النص «وحتى وان اعتبرت البنى فاشلة في الالام 
بالموضوعات فهي تتضمن في الواقع ترسيمة ذهنية»ء تدل في علائق الأفراد 
على نموذج للكيفية التي عليها الأشياء ومايجب أن تكونه وفقا لترتيب 
منطقي )١(»‏ ولايعني ذلك خضوعها لنظام ثابت أو مستقر بقدر ماهي 
متحولة وشمولية. 

ان النص هو نتاج ذات»ء وهو أيضا نتاج علائق» وبولد ضمن ظروف 
وأزمنة معينة. والسؤال الذي يثيره النقد الحديث هو: «كيف يمكن فهم 
بنية النص بمعزل عن شروط انتاجه وكيف يمكن أن نخضع هذا الائتاج 
الفردي لنظام شامل يخضع لبنيات جماعية سابقة وثابتة ولازمانية »() 
فمثل هذا السؤال لايثير فقط المعنى المتغير للبنيةء ولكنه يشير كذلك إلى 
سقوط البنيوية في نوع من القراءة المغلقة دون أن تستطيح النفاذ إلى 
الأثرء آو تجد له تأويلات» حتى وان شهدت في حركاتها ميلا إلى أفق 
القراءة فإنها ظلت مرتبطة بما يمليه عليها النص من دلالات «حيث تقتصر 
وظيفة القراءة على فك رموز النص دون الاسهام بفعالية في انتاج التنص 
أو الدلالة »م اعتقادا منها أن النص بنية لغوية يمتلك شفراته ودلالاته في 
١‏ - سنفيد ملوش: نقد البنيوية الفرنسية من كلود ليفي شتراوس إلى مابعد البنيوية 
الثكر العربي المعاصر / ع ٤١‏ سن ۱۹۸٩‏ ص ١ه.‏ 
٣‏ - ینظر: ابراهيمالسعافین: اشکالية القارئ في النتد الالستي؛ ص ۲۹ 
۴- فاضل تامر: من سلطة النص إلى سلطة التراءة / الفكر العربي المعاص ع۹٤‏ / 4۸سثة 
۵۸ ص .٩٩‏ 
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ذاته» ومعناه متضمن فيه» وفاعلية فهمه وتأويليه ثابعة من نظامه الداخلى 
رتابعة له. ولذا «فقد كانت البنيوية تبدادائما من النص وتنتهى به وكانه 
غاية نهائية بحد ذاته:() دون آي امتبار لختلف العناصر الأخرى التى 
بامكانها أن تمد الناقد ببعض الفاتيع والادوات القرائية القاجعة. ولعل ذلك 
مايبرر نزوعها العلمي المؤسس على الانتروبولوجيا واللسانیات. كونها 
تبت في لفل ولكتها كبخف في لكيه |د مانا هى كيت ركن 
لعدد من التراكيب والبنى أن يزؤدي إلى معنى وشكل. إنها « تبين لماذا تمتلك 
دة الا الشكل و اعت اللذين تجذها فما ذلك عن طرق اناد 
علاقة ببن هذه السلسلة ونظام اللغة... فيحاول المرء أن يبين لماذا يملك حدث 
معين مغزى معينا عن طريق ربطه نظام الوظائف والمعايير والأصناف 
التى يعتمد عليها الحدث وتجعله ممکنا»() كما آنا تنظر إلى الأشر الأدبى 
بوصفه نظاما وعلى الناقد أن يقف مند القرانين التي تحكم هذا الأشر. فلم 
تمي الاك العام هي (لكفف فن راتت الخيرض رطان اق 
رحب واا الكفف سن القاترن أن التظاد الذي كتنف :الع دال 
العمل الفتي واستيعاپه. ولان المعتى منفلت من الذات ومن الرعي 
بالموضوع فإن خلاصه يكمن في نظامه اللغوي الذي يتضمنه ونقصد بذلك 
داق جوف اقرا عة و التق التي مه الا ال اة 
«فالمعثى ضمن إطار الاتصال الذي يزعمه البنيويون, إنما هر معنى بالقدر 
الذي يجسم في شفرة» «) قد لاتتخذ أكشر من إمكان تأويلي» وبعد دلالي لأنها 
خاضعة في جوهرها لنظام اللغة غير الأدائية. وتبعا لذلك فإنه يشترط في 
الدارس تحذيد تخلبلاته ومقارباثه بمجموم تلك الشفرات دولا كانت ثل 
هذه الشفرات يكن أن تكون فريدة تخس نصا واحداء فإن هذا الميدان لابد 
أن يتخذ شكل صناعة فنية - أي وصف عام للطرق التي تصنع بها المعنضى 

.٠١ -المرچع نفسهء ص‎ ١ 

۲ - ينالر: وليام راي: المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية؛ تر: يزيل يوسف مزيز. 
دان المأموڻ؛ من .٠١١‏ 

۴ - وليام راي: المعنى الادبي من الظاهراتية إلى التنكيكيةء س ٠١١‏ 
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عمال آدبية مسن ضروب مختلفة وليس شكل تقسير للتصوص ١»‏ لك أن 
يتية المعتى لاتخمع للتقسير الوصقيء لطييعتها الذهتية ولكوتها ينية 
محتملة وغير ثايتة. ٠‏ 

لقد أقرز التقكير اليتيوي أولى تويات الوعي المغاير, المتسجم مع 
تحولات العصرء وأدى إلى خقر العلاقة التقليديةء وتدميرها بين الأشياء 
والمسسياتء ويين المواضيع والتصورات. وهن ثمة راح التقد قي حقل 
الدراسات الأديية بعلن ثورته على الآحكاح النقدية التقويمية.۔ ولعل مرد 
ذلك يعود إلى جوهر التقد الكامن قي رقضه ليدأ العلية الجعالية۔ يل 
واستبعد كل جمالية ايداعية RS‏ التتاقمي قي تداعيات الوجدان 
وعلاقته بالجاتي السي , والمجتمعي لعدم اكتراثه يالكليات التي يرمر 
اليا المعتى. ويتجلى ذلك من خلال طموح اليتيوية في اختلافقها دعن التقد 
الجالي قي أتها تحاول أن تتجاوز تشخيص مايىكن للسرء أن بختيره قي 
قراءة التتاج الأديي إلى شرح كيق يمكن للمرء أن يستتي من التصوص 
المعاتي التي يستتيها )٠»‏ 


لتد أدت هذه الرؤّى على اختلاقها إلى تجاوز النتد المعياري القديم من 
خلال: 

- علماتية الخطاب التقدي۔ 

كالول إلى تا وة وا ااك توق ا ل 
القدي 

طون القكن التقدي كى ماي افم الخصقى. 

- وصل التقد يتلسقة العتل التجرييي۔ 


| -المرجع تتسه. ص ¥ 
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ذه حا إا رتا الى هة الر ادات رك اها في قل 
الدراسات النقديةء نلاحظ أنها حولت الخطاب الأدبي إلى تسقء أو بنية 
لغوية لاتجد تفسيراتها أو مسوغاتها التأويلية خارج ذاتها. وأصبح معها 
التص علامة مادية « مسن حيث هو نمط بنيوي له نظامه أو تسقه الخاص. 
وشا حف ان لآ الاق محل ا ل ا تة ناسا اة 
الاثر وريفسر مجال الذقد تفسيرا لغويا شكليا ويجعل اخيوا الأثر مجرد 
عمل لغوي محض» ليس له من حياة خارج مالم اللغة»(١.‏ 


أن تغييب المضمون أو المحتوى "ا١16١0٥‏ 8ا" في النقد البنيوي هو 
فا عن فل لوال فن الول ار ارو اق کون اع ها ا 
مؤجلا بوصفه لايوفر مجالا لفعل علمي يتأسس على قواعد» ويخضع لأنظمة 
امقاربة اللغويةءولعل هذا ما أوقع البنيوية في دائرة الاهتمام بالاجراء في 
ا که کن حا الاو آي الفا في الت ال 
الكشف عن أنساق البنية النصية داخل النص لاغير. 


وعلى الرغم من ذلك فقد كشفت البنيوية عن وعي عميق في تقصي 
ملاعو تكن الطاب وه خا وا مهاو ية الا هي ل 
راك الد الي ةما هليه فة هرانت النمن تون أن ميف شيا من 
عنده. وقد فطن جرار جنيت إلى تغييب المعنى واستفلاق النص باعتباره 
بنية ثابتة ونهائية تحددها أنظمة مسبقة. أما شولز فقد أشار إلى ضرورة 
البحث في مستويات أخرى من الأنظمة واخضاع عملية التحليل النصي 
لھا. 


| ¬ مصطفی الكيلاني: وجود النص الادبي/ نص الوجود: الفكر العربي المعاصر ع ٤‏ ۵ - ٥ه‏ ؛ 
4A‏ ص ۱۸ 
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ب -الينيوية والنقد العريي 

اڻ السؤال الذي بتيادر إلينا الآن: هر كيف استلهم التتد العريي هدا 
التتوع الهائل الذي اكتتف المتهع اليبتيوي؟ وان كنا لاتدعى اجاية شاملة 
ع کت اول تشم خد حرا سبد ایستیمولوچیا یکامله ولکنتا تسعى 
إلى الاشارءة E E SE E‏ ا 
داخلية يعي عن اللسان الوظيقي الأ وني ا إلا ماتدر. 


ان اضطراب الوعي التظري الذي شاع بين دارسيتا آساسه اختلاق 
والإنتاج والتكوين. e‏ اة الاهية دالجرهر / والياطن 
من واقع ا ا EE‏ اسول إلى تقسير ييرر ر العلاقات 


ضمن هذه المعطيات التي تتجه صوب التشاط القردي والجماعي. كان 
لزاما على العتل أن يهيى تنس لما سوق تجيء به التتيؤات النظرية. ولعل 
ماجاء بے کلود ليقي ستراوس بخصوص ميادئ اليتيوية ينثل أحد آهم هذد 
التوقعات بخاصة حيتما يرى آته في إمكان الينيوية أن تقدم للعلوم 
الإتسانية تموتجاً أبستيمولوجيا دا وة لايقاهيها ما كان لدا عيبل ذلك 
خن تاش قهي تكشف قي الحقيقة وراء الأشياءء وحدة واتساقا لايمكن أن 
بظیرد د الاقتصار على وصق الوقائع »ر١‏ ۰ 


٠١ م‎ 14٩ ٠ -ينطر: الطاهر وعزير: بنيوية كلود ليقي مستراوس. دار الکلاج‎ ١ 
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وعلى اعتبار أن الأدب ظاهرة اجتماعية وفنية. فقد حظلي باهتمام 
أمبكر من لدن البنيويينء وحينئذ فقد لجأ النقاد إلى هذا المنهج فاخضعوا 
له النصوص دون أن يدركوا حجم اللامتغير الذي لايمكن القبض عليه في 
بٽى النص العميقة. 

ومن الواضج أن - بعض - التفكير العربي الحديث لم يتوقف عند 
انجازات النقد البنيوي بل استفاد من اسهامات التراث العربي في توجيه 
الرؤية النقدية نحو الاستقراء»ء والفهم والاستنتاج دون أن يبقى رهين 
التلقي اا تزخر به المفاهيم الغربية. 


ا ان تخا تي هدا الان إن الو اناري 
الجاحظية التي أبدت تصورا يخالف ماكان سائدا في مجال الدراسات 
النقدية. وقد أتاحت هذه النظرية للتفكير الحديث في ميدان نقد الشعر 
العربي امكانية الولوج إلى معنى مغاير لمفهوم الشعر المتمثل في «إقامة 
الوزن»ء وتخير اللفظ, وسهولة المخرج؛ و[إكشرة الماء] وقي صحة الطيع 
وجودة السبك» فإنما الشعر صناعة» وضرب من النسيع» وجنس من 
التصوير » () 

لقا كان تلاط فهتل امسق فى ربا العادقة کن الذركات الحة 
والمدركات المعنوية للنص» ومن ثمة يمكن اعتبار رؤيته هذه بمشابة المقدمة 
:لف رى الففقير من هة كرون الى وت فاك جلى اة 
اة الف اة في النف :افر التي جك ف حذو اة 
فتفضي بها إلى نحو غايتهاء ثم على نظام العلاقة الحميمية التي تربط هذه 
الشبكا ن الفاهن الفارجها وال ا ا للت ك مارو اله 
التي يطرحها هذا النص الشعري )٠(»‏ 


- الجاحظ: الحیوان» ج ۲ دار الكتاب العربي» ص۱ ۱۴ - .٠١١‏ 
“¬ عبد الك هرتاض: بثية الخطاب الشعري» دار الحدايةء ط ! » ۹4۸١‏ ص ۷ 


“۳ 


وإذا كانت البنيوية قد ركزت على إبراز التقابلات بوصفها عاملا 
جوهريا فى الكشف من العلاقات التى تشكل البنية الدلالية للنص فإن 
مثل هذه التقابلات الثتائية.. لاتستقطب كل امكانات النص الايحائيةء ذلك 
آنها توظلف مجموعة من العلاقات مل علاقات التشابه والتقارب» 
والتقابل والتضاد وغيرها؛ غير أن تقدم الوعي النغلري لدى كمال أبى ديب 
مكنا من اقخاء رذيتة يموي كجاوز الجوه الظاهرية لهت الككاات إل 
فرع قنكك ج ناقا وبال و مايل م هف التخانيات تي 
وا لار واا د اا کاو ك الان لح في ووا 
الكلية. 1 : 
ومن ثمة فإن الصيرورة الثنائية في قصيدة تميم بن مقبل» والتي 
مطلعها: 
وها الدهن الإ خاركان: مهما 
أموت»ء وأخرى آبتغي العيش أكدح 
وكلتاهما قد خط لي في صحينتي 
فللعيش آشهى ليء وللموت آروح 
إذا مت فانعيتي بما آنا آهله 
وذمي الحياة - كل ميش مترح 


فون هذه الثنائية بحسب رأي كمال أبوديب - التي تناولها بالدراسة 
التطبيقية - توحي إلى تقاطع الموت والحياة «ولعل طغيان التركيب 
الثنائي أن يتجلى إلى درجة مدهشة في أن اللغة التي يفترض أآنها تدل 
على واحد تتخذ في الواقع صيغة اثنين » () ,بذلك فإن المفتاح السيميائي 
لهذه التركيبة الثنائية ينم في حقيقة الأمر عن اتحاد تكاملي لرمزي الموت 
والحياة من حيث كون الاول أصل للثائي. والثائي امتداد للأول. 


س 


- كمال أبوديب: جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعرء دار العلم للىلايينء ط 
۱ ۰ص ٦۸‏ 


~~ 


اد حيو الشات الب الخرهرى التافات الخفاب وك تير 


الدلالة الانتشارية لنضوء مقابل الدلالة الانحصارية للظلام 
الضوء س دلالة عمفتوحة 
الظلام سه4 رلالة مغلقة 


لق شكلك انات اطق الفقرح كيرت الكشوف خالا رة 
ووجدانية وانفعالية تصل الصورة بمعناها في حركية استبطانية لاتعتمد 
المفودة في حالاتها اللعبرة وإثما تسايرها في وجودها الدال. وقد ينطوي 
التحال ليخن الذي اعتكة ايودي هل دمع التري التهتري الجدرة 
باتوی الكاملي:وعلى تفاغلات واا التففية رالو جرد فن 
اتاو الادقا ت الاه قى كه عى فان اباق سا لور 
الشعرية. 1 

ان المتتيع للنقد العربي الحديث يدرك جليا اثر الدارسين بالنظرية 
ني جميع مظانها واتجاهاتها المختلفةء ويتجلى هذا بوضوح في غلبة الاطار 
الشكاي دونما اهتمام بالغ الأثر بالبنيوية التوليدية(1) والنفسية )١‏ ولعل 
خير من رانو تة قيب تحلى هذا الان الشكلى فن مغر الفاقم 
التفع اليا ن الس الت عار لج ي وا الك قى 
اننتلهامها العلاقات الثثائية واسخيعاب هكرة التقابلات الضدية ورضذها 
بحسب تراكيبها الرمزيةء مركزة في هذا المجال على مقدرة النص شي 
علاقته اللغويةء وهي عااقة تجاذب تكتنفها المتعة النصية؛ آي اللذة التي 
تحرك بنية الانساق والعلامات. 
د يتما اسان وان 
۲ - جاك لاکان. 
(٭) - حكمت صباغ الخطيب (يمنى العيد) في كتابها: ني معرفة النص: مششوررات دار 
الآفاق الجديدة ط ۰۱ ۱۹۸۳ 
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أن اتان لاف وة حه وا ال۲ مان قى واا 
اتيا ب حط ذلك الع بين ووا الغا رؤا الذاك هن ادن 
محاولتها تفجير النواة الرحمية التي يتجمع حولها تسيج التص المتشكل 
من ملاقات ضدية تتابلية؛ ويظهر هذا الجهد بخاصة في تحليل قصيدة « تحت 
جدارية فائق حسن» لسعدي يوسف. بحيث تبدو بنية النص ثنائية 
التركيب على مستوى الفعل [تطيرء تتبع] وعلى مستوى الفاعل 
[الحمامات. البنادق] وتصف الباحثة هذه العلاقة (بالتناقض التناحري) أو 
العلاقة الصدامية التي تشكل «الحد الذي يلتقي عنده عالم الحركتينء فينتج 
هذا الالتقاء صداماء وتنمو الحركة. وهي المحور الذي تتبنين فيه عناصر 
القصيدة فتنهض بنيتها وتتكامل )١(»‏ نلاحظ من خلال ذلك تعثر الباحثة فى 
سلسلة من التقابلات الضدية قي اشتغالها على مستوي التوكيب اللفوئ 
الؤى فكل الإاساس الرفيس لبذي الق التي تقترحها الباحةة: ورهن 
هذا التعشر بخاصة في رصدها #لتناتض ل لرا قال 
«البنادق »» وهي «بذلك تقر النص في كل مرة على مستوى مختلف عن 
الآخرء الأول مجازي (أو تضمتي) والثاني حقيقي (أو تعييني)("). 


ومن خلال تكريسها للفعالية البنيوية تسعي برفع اللغة إلى حالة 
الخلن والايتكان عن اعبار أا سق من المادمات؛ آئ آتها نها شن 
حضور مزدوج بين فعالية جمالية من جهة وبين ردها إلى الحيّز 
السوسيرلوجي كاداة منتچة للفكر» وهى بذلك تجعل من اللغة حضورا 
ملف ها بالقظو إل فی لوان رات شکات لاکره وور اا ت 
في المتصور الذهني - الجمالي للمخيلةم) غير آن اللغة سيرورة ا 
متناهيةء من حيث كونها تنتمي إلى حيّز الحقل السيميائي في أنظمته 
-المرچع السابق؛ ص .٠١۹‏ 
۲ - سامي سويدان: حوار منهجي في النص والتناص في الممارسة والتطبيق الفكر العربي 
المعاصر ع ٠۱۹۸4 ةنس؛١/ ٠+‏ ص ٤ة‏ 
- ينظر: في معرفة النص؛ ص ٠1١١۸‏ 


۹ - 


الرمزية مع الاشارة إلى أنه لاينبغي « أن ننسى أن «اللغويات» هى عميدة 
العلوم السيميولوجية جميعا لأن «اللفة» بين سائ أنظمة و«أنسقة» 
العلامات هي - بطبيعة الحال - أكشرها شمولا وأشد تعقيدا»(١.‏ 


رفا كانت تفلف الغاربات ال نة ل تحرف مى اناف الا 
التي تختزل النصوص إلى مكوناتها وأنساقها [الدالية] التي ا توج 
غار ج الي ف اك انشا جهورا راما اتر با اقات اة ا 
دلاليةء وأخرى [علامات حضررية] أو عياثية. ولذلك فإن التحليل الذى 
تقترحه هذه الباحثة يفيد من هذه العلاقات في استحضار المتصرر الذهثي 
الغائب أي ملول المد لرل فلن اعجار أن الملاقات الحشبررية تب 
ولول اور ا 2 اف الاه دة اول ان 
ويظهر ذلك من خلال تعليقها على هذا المقطع بخاصة الجملة الشعرية 
الأرلى: 
خو اتقات ماه ااةة اوخا معا 
قن شنا العا فلا لف الخ والسكل اترات 
هذا آوان الدموع التي تضحك الشمس فيهاء وهذا 
آوان الرحيل إلى المدن الفاضلة. 


فاعتبرت «آن قدرة هذه العبارة على الترميز قائمة في غياب هذا 
الترميز وفي حضور القصيدة ككل. توهم هذه العبارة ببساطتهاء 
بالتصاقها بواقعهاء بمدلولها الذي تحمل» حتى الشفافية والالتياس؛ ولكنها 
قي حضورها في القصيدة تشي بمخزوتهاء وتفضح بساطتها»(۲) مير أن 
هذا الغياب كدلالة على حضور لمعتى خفي هو في الحقيقة ضرورة تولد مع 


.۵ -د/ زکريا ابراهيم: مشكلة البنية» ص‎ ١ 
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النص وتكشف عنها القراءة. بيد آن «غيابه الذى هى ضرورة الشعر» هى 
اا رر رة التماناة التقديا [ 9 إذا شما الومقا سطحيا نكن 
التنص»() 

وعلى الرغم من أن المحاولات النقدية الأرلى كانت تجريبية, إلا أنها 
تجاوزت الموروث للغوي إلى نسيج التص ووبتاه وشبكات علاقاته الداخلية 
ومايضتلع فيها من تراكيب ودلالات. ومن ضىمن هذه الاسهامات تلك المقاربة 
التحليلية التي تبنى من خلالها النقد العربي الحديث مبادئ النقد الجذري 
الموضوعاتي» مستلهما بذلك آراء بيار ريشار في تحليل النصوص» وقد 
كانت ارادة الباحث عيد الكريم حسن تتمثل في الانتقال بالنص من مستوى 
الظهىر [تمظهر اللفظ أو الدال] إلى مستوى الكشف [اكتشاف الدلالة] على 
أن الدلالة متغيرةء والمعثنى متعدد أو متضمن» إنما القصد هو استكشاف 
هذا التغير داخل الدلالة؛ وهذا التعدد ضمن المعتى «ويصبح التحليل في 
هذه الحالة بحا عن فيض المعنى ١04110١‏ ١nهء‏ ها»ر٠)‏ من خلال ملاحقة ا 
التعددية في المعنى ذاته. 


لقد كانت نية النقد العربي الحديث هي إعادة الابداع إلى درجة الصفر 
من خلال هدم العلاقات المالوفة» وتأسيس علاقات جديدة ومبتكرة؛ وتلمس 
ذبك عند عبد الكريم حسن عبر متحاه الموضوعاتي الذي أراد من خلاله 
اظهار الموضرع الرئيس كذطوة أولى. آي فرز الدلالات الأساسية والفرعية 
وفق مستويين: مستوى شكلي [يبحث في البنية التي تتشابك فيا 
الموضوعات الشعرية] ومستوى موصوعي [بمعنى البحث في الموضوع] ثم 
تلي الخطوة الثانية التي تشمل النص بالتحليل. 


Eg: -المرچع نفسه؛ ص‎ ١ 
د/ مبد الكريم حسن؛ دراسة في شعر السياب (الموضوعية البنيوية) الفكر العربي‎ - ٣ 
۱1%4 المعاصر؛ ع ۸ ۹ ەس‎ 
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لقد قصل النقد الجذري بين الفكرة الرئيسة والجذر» ويتجلي ذلك من 
خلال قول بيار ريشارد: «والنص في لعبته اللغوية والأسلوبية والفكرية 
حصيلة توالدات على مستوى مقومات الكتابة الأرلية» من هنا يجب 
التفريق في قاموس النقد الجذري بين الفكرة الرئيسة والجذر»(١‏ غير أن 
عبد الكريم حسن يقفز على هذا التمييز ليحدد موضوعه الرئيسي من خلال 
رصد المفردات بعد عملية الإحصاء [إحصاء الألفاط] لاستخراج [المعجم 
اللفظي]. وفى اعتقاده آن الموضوع الرئيسي هو الذي يحدد بنية 
اغات الأخرى شكليا ومعنويا Fomellement et Semantiquement‏ ( 
وهكذا بدت قصائد السياب دالة بمفرداتهاء وما يتوالد من هذه المفردات من 
دلالات هي تتويعات على الموضوع الرئيسي أو النواه الرحمية للنص. 


وإذا كانت الأسلوبية لاتخلو من الاحصاء الذي يسهم في ابران الدلالة 
الكلية للنصرص,. فإن البنيوية الموضوعية هي أيضا تتخذ من الاحصاء, 
عة اجر اة مقوه إلى الوخخ الرنهي كا ا ةو اهدري 
وتتفرع عن هذا الموضوع نوعمية العلاقات التقابلية بحيث تحدد طبيعة 
رها حك ا افاهات و الکكر ارات :الت متها الل مرها اة 
ا ت ا 


ن اتر ا افا نالرات اة 
يطابقها في المعنى أو الوظيفة. 


۱ یتظر: فؤاد ہو منصسور : الثقد البذيوي الحديثء س ۱۸۹. 
- ينظر: عبد الكريم حسن: المرضومية البنيويةمالفكر العربي المعاصر؛ ص ۲۰۱ 
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ولايمكن أن نأتي على كل التحليلات التطبيقية التي أجراها عبد 
الكريم حسن على شعر السياب(«) وإنما نكتفي بما يمكن أن يكفل لنا جملة 
نن تات لفق ول هدا المح م ذلك امتكهاف العاقات الا دة 
لأعماق النص التي لاتتم من خلال رصد مجموعة من المفردات وتجميعها في 
اول و إا ف ال مرها الذي رتح هالو دة ر اتاو ومن 
ثمة فإن القبض على الموصوع الرئيسي لايتم من خلال تجميع عائلته 
اللغوية وحسب وإنما في تفكيك شبكات تعالقاته بتحليل هذه المفردات. 


رهكذا فإن عمق التقابلات الثنائية أو العلاقات التقابلية يتلخص فى 
کیو ال لت كعم السات حل ف جل الوت وانفتاة رق 
انصبت سعظم الجهود النقدية التي تتاولت هذا الشاعر حول هذه التركيبة 
في محاولة اعطائها تفسيرات رؤيوية وأسطورية ارتبطت في كثير من 
اقرا انت سرو ة الوك ا وهات 


وا كان مب الكرم سى هد خخ من الينرية الموس وة تيجا 
لقراءة السياب من خلال ماتتوافر عليه النصوص من مقردات تعبر عن 
الشكل الدراصي لبنية الوعي السيابي» فإن طبيعة هذه الروية استطاعت 
آن تزود النص بمفاتيع سيميائية توغل به في بفيت دلالية متنوعة. 


من سياق النص العام رؤية الشامر التاملية دون التورط في الوهم 
السيكولوجي الذي يبعده عن الإطار الطبيعي لرؤيا الشاعر. 


(٭) - ينظر: ميد الكريم حسن: الموضوعية البنيوية دارسة في شعر السّياب, المؤسسة 


~~ 


مايمكن استخلاصه بعد هذا العرض المركز للبنيوية في النقد العربي 
والذي لامناص لدراستنا من الخوض فيه ولو في بعض جزئياته هو أن: 

مق الك رساك اللساتياح ال وا هت اواو 
والموضوعاتية ركزت على التعدد المعجمي - المفرداتي وانساقت وراء البتى 
اللغوية في علاقاتها التركيبية. 

يرز الك تيا وة ماو ور لار هه رهن ها 
تمليه هذه البثية من دلالات. 

ول هدا الوت ا مار ج الجر يات إلى اهو اهم عن 
رن الوغيالدقدى ابدا شن وقي ما اعرف اتال عي رت 
سن بحلاف الخال فى مقون اترات فهو ية الوه فوا الوه 
كالفهم والكاريل والخفك ف 


إن المعنى الذي يتشكل صمن سلسلة الأدلة المتشابكة لايمكن القبض 
عليه بمعزل عن حركية التبادل التأثري فيما بينها بحيث لايمكن لأي سلسلة 
كلامية لاحقة أو سابقة أن تظهر بمنأى عن هذه الحركية. وهذا مايعكس 
الوضعيات المختلفة المصاغة للأدلة بالاضافة إلى كونها ترد في سياقات 
مختلفة. لذلك فإن النص / الدال لايتطابق مع ذاتهء ولا مع السياق الذي 
رن اک ال اا و اقات 


PE 
کنن شر ةا فن كوا تاا سن الد لات تف لين‎ 
علاقاتها الداخليةء ونسق تشكلها وفق مايمليه عليها هذا النظام. وتلك‎ 
خا الان نورم غاا سنفاتا خلانيا ك ورا نا اتاكات‎ 
الات و هة الال نالات الشرى تعس جات ليك‎ 
التعارضات لما تحدثه من تنافم» وماتفضي إليه من دلالات بحيث «يخضع‎ 

المعنى دائما لعلاقة لاتحتفظ من شيئين إلا على فرفهما» ١(‏ 


1۹۸4١ / ينظر: رولان بارت: مبادئ في هلم الأدلة, تر: محمد البكري دار قرطبة المفرب‎ - ١ 
۱۹۳ ص‎ 
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إن سؤال التقابل الدلالي سواء من حيث ازدواجية الصوت,» أو 
المقودةء أ امعت أو من يك التفارخنات الجمليا إو السياقية ية هن 
البديهيات السيمائية القائمة على نظام ملائقي بحيث يجب على ألفاظ 
الحقل (أو الجدول) أن تتشابه وأن تتباين فيي الوقت ذاته؛ آي أن تحتوي على 
شق مكرك وا مقي وهاه ا لو مه اة 
لتقابلات دلالية ذات بعد توزيعي لمفرداته سواء يبقصد آم بغير قصد. أما 
لديا الان هات الال فخا حت فا من دل حادقها مالكمن كله 
وهي متنومة ومتعددة» فهناك التعارضات ذات الوجهين والمتعددة الأوجه»ء 
والتثاسبية والمعزولا «أما التعارضات التي ليست بتناسبية فهي معزولة 
وهذا التوع هى الأغلب والاكشر عددا. وفي علم الدلالة نجد أن التعارضات 
التجرة (المر فة كمارخنات ختاسيية وما التعار سات الف اة هن 
معزولة 0٤‏ ذلك انها لاترعد التقابلات الذي قى مسجواها الهتدي إن 
تةولها في مستواها الدلالي على اعتبار أن قراءة الدال بنقيضه يعد مجالا 
ابندو افا تک براه لق حو یت تارتل النن 7 الع 


من المحتمل أن سيميائية التقابل لاتقارب النص من خلال ثتبع 
جزئیاته» وإنا هي تبحث في تقابل حرکاته وعلاقاته» ومن ثمة فهي سعي 
دائُم إلى توسع مجال القراءة الدلالي. وفي هذا الشأن تكمن قدرة دزيرة 
سقال في تقصي فضاءات الدليل» الأمر الذي مكته من اكتشافه وتعديته. 
وهذا دلالة على أن الناقد يمتلك الاداة والمنهج؛ ويتمتع بوعي نقدي يمكنه من 
متابعة قحصه الدلالي لمحتوى النص. 


۱۱۲ المرچع الساہق؛ ص‎ - ١ 
٠١۷ -المرچع السابق/ ص‎ ۲ 
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ولعل لچىءه إلى سيميائية بنيوية لاتتعامل بع النص فضي معطاه 
الرموز فيعيد تفكيكهاء في إطار علاقاتها التي تقيمها مع موضوعها. إما 
وشا انی اة وإ بوا قران ماه 


العاف ق اك د فاته اماب اتف ةة لطر ت 
مبدا الشتائية الضدية؛ فذلك لأن طبيعا الشص أو بالأحرى بذية التصض هى 
الخن اوحف ةة اليا انرز شن فتافبات كام هكن فا اى 
اقصاؤهاء لأنها تشكل الاطار العام الذي يتمحور حوله الدليل. 


وتتنوع هذه العلاقات السببية (المرأة / الطبيعة) (الطبيعة / الأنثى). 
(الطبيعة / المط)ء (الأم / الطفل) وبين العلاقات الجدلية (الذكر / الأنثى). 
(الخصب / العقم)ء (الموت / الانبعاث) «وهذه المجسوعة من العلاقات هي 
التي تشكل الأبعاد في فضاء النص وهي التبي تطرح لنا مقاصل 
(الدليل)»(٠)‏ وبذلك فإن قراءة النص في مستوى هذه العلاقات الثنائية 
التقابلية هى استكشاف لجوهر الدليل؛ ومن ثمة اظهاره» ووصفه في صورة 
مدركة للتلقي تستكمل أبعادها في البنية الكلية التي تشكل فضاء الدليل. 


ان محور التقاطع في النص - بحسب تصور الذ ٠د‏ - هو الصراع 
الذي يجتذب قوى التناقض,» ليجعل من التقابل الدلالى ميدانا لائتاج 
اكش من رمل بحيث يمكن اختصار الصراع في تصارع الحياة والموت. لكي 
تتم في نهاية القصيدة غلبة الحياة. وهذا التجمع الرمزي والخصوصية 
- ديزيرة سسقال: المعنى والذأضاء محارلة جديدة لقراءة أنشودة المطر مجلة كتابات 
معاصرة» سنة ۱۹٩۱‏ ع ٩‏ س ۳٤‏ 


“۳ - 


الدلالية يفرضان قراءة خاصة لمعجم القصيدة وتحديد ذاكرة الكلمات فيها 
وانحرافاتها ١(»‏ فالملاحظ إذن» هى أن الناقد لايضع الالفاظ مقابل الألفاظ 
وإنما يشتق منها دلالاتها التي وضعت لها. ليتخذ التقابل عمقه الدلالي 
يتا رة مب وجا بحرت الع الذلي و لطر كوت الشاي 
لفضاء الدليل. 

إذا كانت الحداثة في منظور الوعي المعاصر» تعني شكلا جديدا لقوة 
الفكر. فإنها مطالبة بمقاربة النصوص بما هي معطيات للقراءة والرؤيا. 
والظاهر أن المقاربات النقدية الحدثية تمضي تح اإستكشاف هذه الرؤى 
وفي هذا الشأن ألفينا التقد العربي يقارب الشعر القديم من منظور 
ماقي جاور السات اللففية والمر ف وج البادشية إلى 
مون الروت العاطفة ال حر اللفوط فى يديت ونقدرفن آن 
الناقد محمد مفتاح في تتبعه لمقصدية الشاعر - من خلال تعرضه لسيمياء 
الشعر القديم - استهلك كل معطيات التحليل بالافتراض معرجا على سياق 
النص في تعالقاته مع الذاكرة. وهو مارك عليه الناقد (۲) من قبل حين لم 
يستثن المقصدية التي يعتمدها كسؤشر خفي على مدلولات المقول. بالاضافة 
الل أن الت ال ج در هة للك حن به اك الك والكل ها 
يتضمته من مقولات: الدهر - الاإنسان - الزمان... بحيث تعبر هذه 
المقولات عن مورضوعات تتنافى في الغالب مع محمولاتها. فير أن الشعرية 
اهي خدس جمالي لرل اللغائي راء مخرقها أي باتخرافعا ردان 
بواسطة صيغ تعبيرية شتى؛ تلعب خلالها اللغة دورا كيمياويا يعطي للكلمة 
بعدا دلالياء ويمنح الفعل حركية التعاقب والتحول» ومن شمة فإن بنية 
التقايل - التضاد قد عبرت عن هذه التحيلات والحركات التي يفرزها 
التص سراء بقصد آم يغير قصسد. 


-المر جع السابق؛ س .٠١‏ 
۲ “ يشظلر: في سيمياء الشعر القديم: دراسة نظرية وتطبيقية؛ دار الثقافة المغرب» 14۸٩‏ 
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زيادة على أن هذه البنية لاتتعامل مع الألفاظ المفردة وتصنفها في 
مقابل بعضها وإنما هي تستدعي جبيع العناصر الصوتية والنحوية قصد 
استتباط تقابل دلالي ہين مستوياتها الباطنية. 


واستنادا إلى تلك المستويات,» فإن هناك قرائن للمشار إليه في 
النص» تشترك في عمارة تشكيل الدليل. وهذه القرائن هي:(الانسان - 
الدهر - الزمان) غير أن هذا التقابل الذي يختزل تجربة الذات من خلال 
هذا البيت الشعري: 


لكل شيء - إذا ما تم - نقصان 
فلا يغر - بطيب العيش - انسان 


سواء أكان تقابل تناقض أم تضادا فإن منتوجه الدلالي مرتبط 
بمقصدية الشاعر آكثر من ارتباطه بانسجام عناطر النص. وبذلك فإن 
سيميائية التقابل في النص القديم - على الرغم من محاولة الاستبطان 
التي أبدت تعاملا مع ملامات النص وتعبيراته الاشارية - إلا أنها ترجح 
الاستناد إلى المقصدية واستحضار الأفق الذاكري بوصفه مبقوما تستند 
عليه القراءة في توليد المعنى» آكثر من اعتمادها على العمق الدلالي 
للملفوظ فیما تكتنزه الكلمات من انحرافات ودلالات. 


مقتاح» ۔یقدر ما تچعل من المقصدية معطی نهائیاء ولیس مسجرل أداة نقدية» 
تسخاد مغل فة الوا من شانة أن ففق الخ ككمرا من خسان 
ويبددها رالأجدى هو توظيفها والتمكن من مقاربة النص» والتقرب من 
خصوصسیاته قصد مساءلتهاء واستقصاء جمالیات بامعان التظرة التذوقية 
وتوجيهها نحو ارادة التقبل في استنتاجاتها لمكونات النص التي لاتقدم 
تقال فن ابا الخال 


- و - 


كما تشبت هذه الرؤية أيضا تعلق الدراسات النقدية العربية بالاحالة 
على الذاتي والذاكري في صورتهما الشكلية وابتعادهما عن السيميائية 
التوليدية التي تقتحم رحم النص وما يتناسل عنه من توالدات اشارية 
ور مزية توحي بمدلولها الغائب» وبحضور هذا الغياب في أن معاً 


غير أنه لايمكن اثبات هذه النظرة أو نفيهاء بقدر مايمكن استخلاص 
العناصر الأرلية للمقاربات السيميائية في نقد الشعر العربي سعيا منها 
للبحث عن مكونات الخطاب الشعري وصولا إلى العلاقات الباطنية التي 
تحرك اتسجته المتشابكة. 


ويفترض في هذا الشان آن يكون تساؤل الخطاب النقدي تساؤلا 
مفتوحا على التأويلية والاحتماليةء ومن ثمة فقد جاز له أن يتعدى الأنق 
العرفي الساتد إلى مساءلة الوعي المتغير في ملاقته بتالفكر التاملي 
تباط متاضن الرؤية التقدية يما يتماشى مع هذا الوغي الستجد. 


ضمن هذه الرؤية التساؤليةء تحاول الباحثة أسيمة درويش مسايرة 
الحركة الحداشية من منظور استقرائي يحاول تجاونز القراءات 
الاشترجاشية. والاتتقال إلى قراءة استدلالية. كنا توح بكحول وظينة 
القراءة التي لاتكتفي بتقسير النصء» وإنا هي تضګه موضع سژال تسعی 
من خاذله إلى الشف فن عاذقات الداخليةء ومعرفة كيفية تماسك وحداته: 
وانبنائها. 

وبذلك فهي تتخذ من التقابل عنصرا سيميائيا؛ جوهريا في تأسيس 
ركا الشن البائ ودوم التقايل لإئ الجاحة علىالتضاه الاي 
فلن فن امترات الات: 

- التقابل على مستوى المفردة. 

- التقابل على مستوى الجملة. 

الاين فلن شى اليان: 

- التقابل على مستوى الفعل. 
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ذلك أن اجراءات التضاد لاتنتج فعاليتها فيما تقيعه من تقايل بين 
المفردات أو بين الجملء وإننا هي تكشف معن تعدد وتباين قد يظهر على 
مستوى الجملة الواحدة أو فيما بين جملة وسياق النص الذي ترد أو بجن 
الجمل والمفردات» غير «أن التضاد الأكثر أهمية في القصيدة هر التضاد 
الدلاليء أي الدلالات الضدية التي تنتجها حركة العلاقات الداخلية للنص. 
والتي لايمكن رصدها الا عبر متابعة أنظمة النص وحركته الداخليةء (0فإذا 
كانت التبانيات هي سر الخلق الابداعي» فإن معظم التنصوص الشعرية تعمد 
إلى تسق من التجاذب والتناسق بين الدوالء قصد تحقيق ايقاعية رمزية 
بين المحمول والمدلول من خلال تنام الرمون وتتافرها. 


والواقع - من وجهة نظر الباحثة - أن التقابل الدلالي في الشعر 
الحديث هو تعبير عن موقف ورؤيا وهو هنا - من خلال تحليل قصيدة 
آدونيس «هذا هو آسمي » يعكس الموقف التاريخي والنكوني والرؤيوي 
للشاعر «فالأضداد هي المعادل الشعري لاحساس آدونيس المتوتر بتناقض 
الوجود. ذلك أن رؤيته الوجود تقدمه كحركة مؤسسة على علاقة بين 
مختاقفات اها ادل رحواى وهزاع تقال وتاخل وسن متا الح ف 
موققه بعدان: بعد البحث عن الجوهري الذي يرده إلى استبصار التذاقض 
وبعد السؤال. والسؤال هو الوجا الملازم لهذا الاحساس بالتناقض»() ان 
تقابل النص الحديث هو تقابل العلاقة بين المفردة وسياقهاء وتحبل هذه 
العلاقة مؤشرا دلاليا على التحول الحركى ليذه العلاقة وتطورهاء بحيف 
يجني تقال ما عن دلالشين متناقشتين فى سياق الت الواحد: دة 
الماء )في نص شعري لأدینيس: 


۱ - أسيىة در ویش: مسار التحولات قراءة في شمر آدونیس؛ ص ۲٤۳۱‏ 
) - امرجم السابق؛ ص ۲۴۸ 
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قبر الدجال في عينيه شعبا 
نيش الدجال من عينيه شعبا 

r‏ : ا الإاحتضا 
e SS‏ على ل 
ورآينا كيف مار الماء طاحون هواء 


يقابله النص الشعري التالي 


وعلى الرغم من كون التقابل ظاهرة نفسية وانطلوجية تكشف عن 
مظاهر التأمل والتفكير الذي يضمره الشاعر إلا أته يبدو وأن الباحثة 
لاتوظف المقصدية كمؤشر دلالي وإنما كمؤشر كينوني» يحتمل أكثر من بعد 
دلالي ور مزي وبذلك فان تقابلا متل: 


قدم للموت حياتك 


لايمكن إل أن يكون بؤرة توالدية توزع اشعاعاتها الدلالية بما يلتف 
حولها من المحمولات اللحضمنة لعلاقات جدلية تشن على تقال الرسون 
التاتج عن تصارع الأضداد عبر اشتباك علاقاتها الداخلية (الماء / الصخرء 
الصخر / الريع» الموت / الحياةء الظلمة / الضوء). 
وبذلك يمكننا استخلاص البعد الوظيفي للتقابل الذي يتجلى في 
التالى: 
» اشارة الحركية في النص وانتاج الدلالة. 
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« التقابل جوهري لتوليد دلالات متعددة. 

« تعميق الدلالة بنقيضها أو باستحضار الدلالة الغائبة (الوحدة 
تائية الغائبة) ترتبط بموقف الشاعر» وتتطلب استدعاء البعد الثالٹث 
مركة الشنائية بالتأويل ويمكن توضيح ذلك في الخطاطة التالية: 


وردة الرماں سه تقابل دلالي (الموت والانيعاث) 


(الرماد هى العدم) وهه (سیبعث الورد من الرماد) 


المشار المشار إليه 
من العدم تبعث الحياة 
(المدلول الفائب) 
ُ ل 


[رؤية الشاعر] 


وهكذا فإن التقابل يستحيل إلى علامة ثلاثية الأبعاد» تستدعي خلالها 
سيمائية التأويلية المتصور الذهني الغائب بوصفه مدلولا ثانيا لمدلول 
.ل وما يدو قان الحقابل فن الشن الخديت يسمق الفشاء الدالي 
تدر ةلات دة وجلو ادات داغل التق ن وخ اف اة ٠‏ 
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محورها (الدهر) لارتباطها بالذاتي والذاكري» بينما نجد أن التقايل في 
سيماء الشعر الحديث شمولي وكينوني مصوره (الانسان) ويتضح ذلك کشر 


من خلال الجدول التالي: 


٭ تقابل كينونى «محوره الإائنسان » 


سيمياء التقابل في الشعر القديم 


٭ تقايل ذاكري « محوره الدهر» 


+ تقايل الجواب تقابل السؤال 


لكل شيء إذا ماتم نقصان لماذا موت نفيا 


× تقايل الزمن المدرك أو المعيش 


× تقابل الرؤيا (رؤيوي) 


وهذه الدار لاتبقي على أحد 


» تقايل الملفوظ أو المقول 


+ تقابل الدلالة 
PEE E OE‏ تقابل 
بحر مروض 4 تضاد دلالي 
+ يقول شيئا ليقول شيئا آخر 
(حضور / غمياب الدلالة أي تعميق 
الدلالة بنقيضها) 

تقابل التحرل 


طيب العيش / ضنك العيش 
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٣‏ - الأسلوبية / المنهح والتقبل 

إن ارتباط سبل «المنهجية» في حقل الدراسات» يقتضي› إعطاء 
الوجه المعرفي للتعددية الفكرية في استنتاجاتها النسبية» رالتص الأدبي 
أحد هذه الاجراءات التي تتلاشى مع الموضوعية المفرطة في محاولة لعلمنة 
النص» وهو ما لاتعتقده العلوم الانسانية. 


وبحسب هذا الطرح» يمكن اعتبار المنهج مصدر النزوح إلى الحركيةء 
وضد السكونية» ورقض كل قناعة نهائية»ء ومن ثمة البحث عن طرق 
تحليلية أكثر انفتاحا يمليها واقع الخطاب الأدبي» وبعيدا عن أية مقاربة 
تحتوي هذا الطموح» ولايعتمل في داخلها تفاعل النص مع متلقيهء لايمكن 
لاية ممارسة أن نتج قراءة واعية وفاعلة. 


اة دفن اتوم المسارهة ذلك جات الد اضات الخاضرة التك ر كل 
خصوصيته التي تحدد منهج لاحقاء كما أنها أضحت تراهن على تحديد 
الأسلوبية. 

لكان ابوا في طون قى الدراشات ره فى الاي ت 
شل فل ان یمان هدا لادی ویک لی و جود ول اکا کی 
ماقرا لر لی باتفا ن کلت شرع ف وها پالاي اتر كي 
الوك وها حا الخر كا الي خت اتقات لوصول إلى 
الكليات بقصد تحديد عالم النص. 


١‏ - مشل المنهج البنيوي. 
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على هذه الأسس تقترح الدراسات الأسلوبية(ا) ضرورة الفهم الجدلى 
الفى نمف هارن الختا والاتقراض اسيا في انكراش الجائب 
التاريخي بوصفه دافعا لهذا القاشون. وتضيف هذه الدراسات يأنه لايمكن 
فهم الأسلوب دون ربطه بالفنون الأخرى. وبذلك تببقی «دراسة الأسلوب 
مستحيلة دون الهم الفلسفي لوحدة المضمون والشكل ودون ايجاد الروابط 
التي تجمعه بالفنون أو بالأستاتيك. ومفهوم الأسلوب يفترض تاريخيا 
وجود التتابع والصراع والروابط المتبادلة بين الأساليب »(» 


إلا أن الأسلوب برصفه ظاهرة لغويةء أفضى بالأسلوبية إلى أن تبقى 
ضمن واقع اللغة. وواقع الكلامء وألا تحيد عنهما «وهذا المعطى هو الذي 
يجعل الأسلوبية تتحد بكونها البعد اللساني لظاهرة الأسلوب طالما آن 
جوهر الأثر الادبي لايمكن النفاذ إليه إلا عبر صياغاته الابلاغية )٠»‏ غير أن 
مثل هذا المعطى يظل لغويا ومعجميا في أساسه. وقد لايقجر المخزون 
الدلالي أو الباطني لمحتوى المعنى. 


أما كروتشه فهو يقف على أرضية شكلية بحتهء في تحديده للأسلوب 
الذي يقول بأنه هى الشكل. لكن هذا يتنافى مع الدلالة الجوهرية للنص. 
ويتعامل مع العمل الابداعي كبنية مجردة تجعل من الشكل مركز 
استقطاب. 

وترتبط الأسلوبية باللسانيات كمبحث لغري يزيد من اثراء الممارسة 
والتنظير ارتباطها ببعض المعارف الانسانية الأخرى» والحقول المعرفية. 
وهذا مايجعلها تطمح إلى ابداء الوعي بالمبادئ العلمية, التي يتوسلها المنهج 


۱ ¬ تشیتشرین:صاحب کتاب؛ الأفكار والأسلوب. 
۷ ¬ تشیتشرین: الأفكار والأسلوب» تر: حياة بشرأرة؛ دار الشؤرن الثقافية / العراق؛ س 
4 . 
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الأاسلوبي. حيث «تعرف الأسلوبية بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعية 
لارساء علم الأسلوب )١(١‏ وما انفك هذا الطموح ينزع إلى أساسياته البدئية 
[المشنشا اللساني] في أرساء دعائمه العلمية. يتضنح' ذلك من تأثير ثذائية 
سوسير لغة / كلام التي أسهمت في تطوير الأسلوبية البنائية. وهكذا فإن 
«قيمة هذه التفرقة تكمن في التنبه إلى وجود فرق بين دراسة الأسلوب 
بوصفه طاقة كامنة في اللغة بالقوة (.....) ودراسة الأسلوب الفعلي في 
ذاته؛ آي أن هنالك فرقا ببن مسترى اللغة ومستوىئ الثص»(۲) ومن ثمة 
تفرعت الثنائيات التي أوحت بها اللسائنيات من مثل مانجد [النظام / 
النص, الرمز / الرسالةء الخطاب / العبارة...]. وتبحث الأسلوبية الذنائية 
عن توالدات دلالية من خلال وظائف لغوية تحدد الخصائص النرعية عبر 
التحليل في علاماته ووحداته البنيوية التي تعنى بالانتاج الأسلوبي من 
حيث هو الأثر في صياغته الابلاغية. ٤‏ 


ان تحويل اللغة من حيّز الوجود اللفظي (الافرادي)ء إلى حيّز الوجود 
التعبيري (التركيبي) أو الايحائي ذي الطابع الوجداثي أو ما أسماه شارل 
الي باليتري الماعني للا هو ها يلي على الالتاط يمتها الدذلي 
تتو ها إلى مك تاها اتائ من خدن استكهاف لاحات بن اجى 
والتعابيرء والصور والأفكار وتفجيرها. ويرى بالي بأن الأسلوبية 
التعبيرية «تهدف إلى دراسة القيم التعبيرية الكامنة أو المثارة في الكلام. 
ذف يداف نة الب هخ البلافين القساء فى أنه ليقف جتراساة عفد 
الصو والائماط التقليدية المتعارف عليهاء ولكنه يمتد إلى اللغة في حقولها 
الكه ت الاو اها ور فف على تخي ان أ اللو الاو ةة 


"٤ص المسدي: الأاسلوب والآسلوبيةء‎ 0 ٩ 
آحمد در وایش: الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومثاهجه؛ مجلة‎ - 
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ليلاحظ العادقة التي يمكن تيامها بين المحتوى العاطفي والصيغة التي يصب 
فيهاء() وإدا كان شارل بالي لم يستشن - في نزعته الوصفية - الخطاب 
اللغوي العادي بمحتواه العاطفيء» دونما اهتمام بالجواتب الجماليةء فإن 
رومسون جاكيسون قد ركز في الأسلوبية البنائية على التفرقة بين ثنائية 
(الرمز - الرسالة) في الوظيفة التعبيرية. وهى بذلك يراوح بين الدراسة 
اللغويةء والوظيفة الأدبيةء عبر ثوابت يسميها بالمواصلات» او متفيرات 
السرعة» ومن بينها هذا التقسيم الثلاثي للضمائر, إلى ضمائر المتكلم 
والمخاطب والغائب الذي يلتقي مع تقسيم ثلاثي لوظائف اللغةء يتمثل في 
الوظيفة التعبيرية (أنا المتكلم) والوظيفة التأثرية (أنا المخاطب) والوظيفة 
الذهنية (هى الغائب)ء ويلتقي أيضا مع تقسيم ثلاثي في العمل الادبي 
يتمثل في المؤلف (أنا) والقارئ (أنت) والشخصيات (هو) ممثلة على الشكل 
التالي: 
الرجع (المحتوى) 


الرس | الرسالة | س الستقيل 
8 (اللغفة) 


من خلال هذا التصور يمكن اعتبار الأسلوبية البنائية التي يتزعمها 
چاکكہسون على أنها « بحث يتميز الكلام الفني»٣عن‏ بقية مستويات الخطاب 
أولا وعن سائ أصناف الفنون شانيا»() وبذلك فهو يحدد معالم الأسلوب 
ويحصرها بكرونها ميزة للخطاب الأدبى وأنه بإمكان الفنون الأخرى أن 
نخاش امالا المد الكاضة 1 


١‏ - أحمد دروىيش: الاسلوب والاسلوبيةء مدخل في المصطلع ولحقول البحث ومناهجهء مقال 
في مجلة فصول؛ ص .)١‏ 
۲ ~~ يذظطر: المسدي: الاسلوب والأسلوبية؛ سس '“ 
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والواقع أن الأسلوبية في مجملها مازالت تنقب عن مرتكز يخلصها 
من خصائصها الوراثية تلك التي ترتبط بالجانب البلاغي واللسانياتي 
لتجعل منها مجرد عناصر تسهم في تحليل النصوص والكشف عن آدبيتها 
وليس أساسا في بنيتهاء وهذا ما جعلها تصوب مسعاها نحو المعرفة 
الخورية التي توغل وتستبطن» ٠‏ وتبيح للقارئ مسعرفة أدق بسيل الاداء 
الأسلوبي» وتمكنه من سو أدواته القرائية تبعا للاختيار النوعي والممكن 
وفق ماتمليه القدرات التقبليا للقاري» ومداركه التأويلية» وفيمه 
الاستقرائي. وليس استنادا إلى معطيات الدلالة اللغوية ومقتضياتها 
النحوية التي تحول النص باتجاه سلطة الاستجابة اللفظية. 


وبالاحتكام إلى فضاء التلقي تكون الأسلوبية التقبلية قد حولت 
مفهوم الشكل إلى الأنا المتقبلة «ليشمل الادراك الجمالي الذي تظهر به 
االات التضن واشاج الجنن واشكفمها اجراءات التصض فى اترا 
والبناء الاتصالي للأدب لتفحص الحالات التي تصكم تفاعل النص - 
القارئ»() وما ينتجه هذا التفاعل هو نتيجة لاستجابة نوعية للأثر التي 
لاقكحدد بالز يود اللية واا رر من خلال اكه هدم ارون قن 
تر کنبا نن فاا دار ن كات عل الجمان هي ع المت 
اللسانى أساساء فإن غائية ئية الحدث الأدبي تكمن في تجاوز الابلاغ إلى 
اللارة اني الالوبت في هدا الت مه دراه الخكاتمن الاي 
الك بعا بتر ل الابا ن ماه اللخباري إلى وليف الحاو 
والجمالية»ر. ` 

إن البحث عن الاشباع الدلالى» لاتوفره استقضاءات لغوية فحسب» 
قت اناه الي كرسي ترات الت رن هن اقر ت إلى الإستكت: 
والتقصي تمكن الأسلوب من احتلال حيّز السياق التقبلي وذلك مايبرر 
| - ينظر: حاتم الصكر: الإاسلوبية وطاقات النص (ملمية الاسلوب واسلوبية التقبل) 
کتاپانحه معاصرة» ع ۰۱۱ ص۲۲ . 
- المسدي: النقد والحداثةء سهم . 
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«انتقال مفهوم الأسلوب من المستوى اللغوي إلى مستوى الكلام لغرض 
الربط بين جوانب التاثير والتأليف في الأسلوب. فالسياق الأسلوبي 
وة مكبر جه هير تخر والخحاد الخاجم عن ماحتلا هى 
ا مشير الأسلوبي أو الباعث» مما يولد وقائع أسلوبية يحدوها التلقي بديلا 
للوقائع اللغويةء كما يسهم الباعث في تحويل ردود الفعل الذاتية إلى أداة 
موضومية للتحليل»(١‏ والأشر لايدل إلا بمقدار مايدل عليه التقبل. لذلك 
فالأسلوب لايظهر كفعل لغري وإنما يترائ بوصفه الدلالة الخفية للأشر. 
ويعتقد ريفاتير بأنه «العلامة المميزة للكلامء داخل نسيج الخطاب اللغوي» 
في هذا الاطار امتين الاأسلوب بمقابة اليتية الترهية لقص وإذا كاحت 
اللغة تقوم بوظيفة تعبيرية فإن الأسلوب بالنسبة إليه هى الذي يبلور 
المحاني ويبرزها iL‏ 
وسواء آاهتمت الأسلوبية بظراهر التعبير من حيث الأداء الكلامي 
والقدرة الكامنةء أم من حيث احتضان البنيات التركيبية في رصد 
الدلالات الباطنيةء أم من حيث التأشير والتقبل» فإن المنهج الأسلوبي مازال 
يضطرب بين القواعد التقليدية من بلاغية ونحوية حيث ينعدم الذوق 
الفتي والحس اللغوي المبدع. 


ومجمل القول فإن آسلوبية التقبل قد حققت بعض الانزياحات سواء 
على مستوى النص آم التلقي من منظور أن: 

- النص أشمل من الملفوظ اللساثى. 

- تجاوز الانزياح اللفظي - المعجمي - إلى الاتزياح الايحائي. 

ك ره الاسلوت الى ن جتالمة ا اخقل حت بمح الخقى مقا قن جد 
الأسلوب» وهو انعطاف جديد في تحديد مفهوم الأسلوبية. 


۱ - ينغا : حاتم الصكر: الأسلوبية وطاقات النص؛ ص ۲؟. 
۲ - ينظر: فزاد أو منصور: النقد البنيوي الحديث» ص۲ 5. 
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وتندر ج ضعن هذا الطرح أسئلة كثيرة لعل أبرزها: 

ماذا أضافت الأسلوبية إلى حقل الدراسات النقدية عمليا ونظريا؟ 
ويتولد عن هذا السؤال ثساؤل آخر بشأن علمية الأسلوب التي تشتغل 
بموضوهات افتراضية الأمر الذي يجملها غير قابلة للتحقق بالاضافة إلى 
تفي الوضو م الذى هو مل اجتماد اها بالخسافص التالية: 


- اجسالية الأدب وافتراضية المقول (النص). 

لا تهائية امقول ولا مدو التقبل. 

- انفلات المعنى من الشكلء» وانزلاقه من حدود الدلالة. 

- كل هذا «لايتحدد يالتماثل والتجاوز نظرا لملائق التركيب وشبكة 
المعاني والمفردات والاشتراطات الفنية للتص»() 


وکل ف الال گات ابا شه لخلاضن ف کون فاا لكت 
كن دنفي اة الكل حن يت كرون اة ك ادمان بت 
التص والقارئ تتضح من خلالها طرائق الفهم» وجماليات المعنى» وحدوده 
ومستوباته وفعالية تأثيره» وتمنح - بالتالي - لمفهوم الأسلوب جدليات 
جمالية تسهم في ابرازه بوصقفه البنية الخقية في نسي النص ولي 
حفرياته الأكثر غوراء وليس مجرد مظهر تجسده العلاقات المعجمية 
وتضطلمع به المقاييس اللغوية. 


وإذا كانت الأسلوبية قد تقصت مبادئ الألسنية في تمسس النظم 
التأسيسية لمبادئهاء فإنها عند عبد السلام المسدي قد تمكنت سن تحديد 
مفاهيم معينة انطلاقا من استيعاب مجمل القضايا التي تعلقت بالاسلوبية 
والأسلوب» محاول استلهام اجراءاتها في التحليل» وتجاوز بعض متطلقاتها 
في التنظير الاأمر الذي مكنه من الاحاطة بمعظم مباحثها. غير أن منطق 
“ الرؤية لديه ظل في مجمله لسانياتيا يخوض في مناحي اللغةء والتحليل 


- حاتم الصكر: الأسلوبية وطاتات التص» ص٤‏ ۲. 
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الشكلاني والتراكم التاريخي, فلم يقبض على آبعاد تأملية. وهذا ما يجعلنا 
وهل أحيط يتامل واع؟. 


لقد ارتأينا أن نمارس هذا التساؤل من خلال أسلوبية المسدي بوصقه 
النموذج الرائد في هذا الميدانء ولئن كان يضم أبعادا وتحديدات متطورة 
منهجيا فإنه لم يخل من بعض الوثبات» بخاصة تلك التي ترتبط بالكشف 
عن دلالات النص الباطنية. ومع ذلك فإن معظم مداخلات الناقد (المسدي) 
التي أسهمت في اثراء النقد العربي الحديث تشير' إلى افتقار المقاربات 
النقدية الحديثة إلى بعدين! بحد نقدي» وبعد تأصيلي» آو فقدان التأصيل 
المنهجي والمعرقي نظرا للفصل بين الفلسفة والنقا. وتلاحظ يعض 
الدراسات المعاصرة أن المسدي «لم يحاول أن يتبنى منهجا أسلوبيا جاهزا 
من تلك التا هع الي رضن لها والتى مها شمن لاتا اتاسات مضادذرة 
لخا و اة الات مصادرة E O‏ 
الانتقائية والتوفيقية وع فيه إلى الأخذ حكل هذه الاتجاهات وعدم إهمال 
أي منپا لانها ت تؤدي إلى دراسة ا للظاهرة الابداعية »ر٠١).‏ إن الأسلوبية 
ن و SAE a a | a a‏ 
الأثر الأدبى» وإنما هى تمسك ببعض جوانبه وأبعاده» وقد تعجز عن بعض 
چوا ااخري: ‏ ` 
وإذ تدعي أسلوبية المسدي عدم القفصل بين النظامين اللغوي والأديي 
وإمكانية ادماجهماء إل أنها أختزلت إلى لون من التحليل الذي استمر في 
اهال ابات التهن ورتا ال سه س ال ارت ومانة لف 
متحكمات النص ذاتها. وظل يتبردد في قراءاته بين التحليل الالسني 
البحت» وبين اللچء ء إلى سياقات سيكولوجيةء وتعبيرية حيث لم يلتزم 
بمنهجية أسلوبية معينةء وذلك يتضح لنا في تحليلاته للشابي والمتنبسي 


“در فاضل تامر: خطلاب النقد العربي الحديث: الاتجاهات الأسلوبية - تجربة المسدي 
نموذجا مجلة كتابات معاصرة؛ ع | ١ه ٤‏ . 


- 1 £A-~ 


على اعتبار أنه «كان يراوح عند حدود منهجية غير حداثية كلياء وأنه كان 
اشير تليلات ونقاوبات نقطائية رقينية آرلت اللرجضات الشار ج 
اهتماما كبيرا وآقامت صرحها على افتراضات قبلية ومصادرات افتراضية 
نبني عليها التحليل الأسلوبي اللاحقء وأن هذا المنهج ظل بعيدا كل البعد 
عن مهتهج الاستقراء»() ان ما نااحظه -إذن - هى آن الناقد حاول أن يثري 
متهجه الأسلوبي في تطبيقاته وتنظيراته من خلال تمشل آكشر المناهج 
الأسلوبية التي عرضنا لهاء غي أنه انساق وراء الاحصائيات متخذا متها 
مدخلا تحليليا؛ وممسكا بالصياغة اللفظية والبنائيةء جاعلا منها مبدءا 
أساسيا في التوصل إلى النموذج الأسلوبي الخبيء ضمن تلك الصياغةء 
ويتضح ذلك من خلال قوله «بأن ابداعية آي نص أدبي لايفسرها إلا الاهتداء 
إلى النموذج الأسلوبي الثاوي وراء بنيته الصياغية والذي سيتصفى من 
ادل اك البتا ها السات والقاطع و الالفاظ و ختدا بالشاسين 
الدلالية بعد المرور بالتراكيب النحوية المتعاقدة»(۲) وضمن هذا التوجه 
النقدي يحاول رواد النقد العربي الحديث الافادة من الدرس اللغوي في 
مقار بة المعنى الأآدبي بحيث يرى أحدهم(») أن «الوصول إلى المعنى في 
سى كه الشاملة لان وان قت سن الذر سات الل نة الخاف مكل السرت 
والصرف والنحى [وهي الخاصة بتحليل المعنى الوظيفي] ثم المعجم [وهر 
الخاص بالمعثى المعجمي]١().‏ ویبدو جليا إذن؛ أن مختلف المقاربات النقدية 
العربية الجديدة - على اختلافها - انساقت وراء الشنائيات الضدية دون أن 
تدرك حقيقة البنية الدلالية للتنص التي لاتستخلص من مجرد بنيته 
اللغوية. 


. ١۷ص المرچع السابقء؛‎ - ١ 

- المسدي: النقد والحداثةء ص:١١٠.‏ 

(٭) -"شمام حسان في كتابه: اللفة العربية معناها رمبناها. 

۳ - ينظر: د. فاضل تامر: المقارات النقدية العربية الجديدة (من البثية إلى الدلالة) كثابات 
معاصرةء ع ۸ س ۷. 
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تبق تلك المقاربات رهينة المنحى الألسني في رصده للبتيات 
التركيبية للنصء» لاقتناعها بضرورة البحث في حفرياته الأكثر غوراء 
وتفجير مكوناته الدلاليةء ونلمس ذلك من خلال ماتطرق إليه ميشال زكريا 
الذي يبين بان «البنية العميقة وان لم تكن ظاهرة في الكلامء هي» إلى حد 
كبير» أساسية لتفهمه واعطائه التفسير الدلالي. . في حين ترتبط البئية 
ال يالاات فة الان وده تفس الحل من الخاحة 
الصوتية»(٠.‏ على أن طرائق التحليل النقدي الحديث لاتكمن أهميتها في 
رصد البنيات الباطنية والسطحية للتصوص فحسب» وإنما في ايجاد 
القاسم المشترك للعلائق المشتبكة في نسيج النص» وما يعتمل في داخلها 
شن حون ف شخان ودلالات: ومكل هذا اأخهك #حوقره إل الإدوات الاجراثية 
ال حكن العاف حن «فقف الع ن القن هكا ادن الروين 
النقدية في التوجه والاداةء وتشترك في كونها تسعى إلى أن تمتاح المعنى 
او تقارب أو تضيئه أي أنها تستكشف البنية في استقصاء الدلالة عن 
طريق استقراء المضمون الدلالي واستنطاق البنية الداخلية وتفكيكها.. 


غير أن ذلك ايتم إلا باستقصاء ابيستمولوجي عن كيفية تقارب 
«المعنى» في تحديد وظيفتها المورقولوجية؟ أو ماهي الملابسات والظروف 
التي تقرينا من تحديد «المعنى» ضمن العلاقة المتبادلة بين اللفظ 
ومدلوله؟. 


۱ -.المرجع السابقء س۸ 
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٤‏ -اشكالية ألدلالة وحدود التقبل 


¡ - المعتى ومعنى النص 

لقد آسدت الدراسات المعاصرة توجهات معرفية عميقة التصور فقي 
مشهدها التقديء» وذلك يالتتوع الشديد والمكثف. ومثل هذا التتوع تقرضه 
التعقيدات التاجمة عن الخطاب الابداعيء الذي يخلق تظامه التشقيري من 
الرمور وليس من القرائن والمژشرات» كما هو الحال قي الخطاب اليومي 
بوضقة بادا لفلدمات رة وحقوة هت ادات إلى التعضول الخحاي 
أو الملقوظ الايداعي قي تداخلاته والتباساته» على اعتيار آته محمول دلالي 
حتهاوز آنساقه المواقع المعجمية إلى صميم الدلالة المعتى ذلك أن الدلالة 
تعلق بالمعتىء أما الاشارة قتشير إلى موجود كان الأولى تمس التصورات 
وعلاثق الذهن والثانية ترتيط بالمشار إليه في علاقاته اللغوية. وتيعا لذلك 
تكون اللغة أداة للاشارةء والدلالة أداة للتصور وهتا تكون علاقة الاشارة 
هي إذن علاقة لغوية. غير أن الذي يهم هو «العلاقة المتطقية المحضة للدلالة 
الي كوت بخ الخشور وها لبن بااتهتو اى ها توق وة 
الكمبور. قق القحة التي ىجد قنها عة دال بج التون ومايدل غي 
التصور. تكون القضية تحص ليس التصور ذاتهء لكن ماتدل عليه القضية. 
فقول اخ قالقصوي و اة التي ع للخ نان تن باط من 
يعض الموجودات (١)۔‏ 

کا ادن كی و الو ا اا فی رن 
مواضيعه الدالة التي لايظهر إلا من خلالها. وهذا يعني أن كل افتراض هو 
عيارة عن رسالة خلفية لقيمة المتغير عبر فضاء التص. لذلك فإننا هتا 
أمام اشكالية ءالمرجعية» التي تؤكد ثبات المعتى قي إطاره الثقاقيء آو كنا 
ملحب خو دورف ب لى الكعاقى: قي قال الي التقرى تاكن 
يحيث تقترن يالكلىات الاصلية معان جديدةء وتآتي هذه المعاتي تتيجة , 
| مامي أدهم: مايعد الحداثة (اتقجار عقل أراخر القرن / الت الفسحة المضيثة) دار 
کتایات ط ( ۱۹44۰+ 
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للايحاءات المتكررة بين المعنى اللغوي والسياق الشقافيرا). وبين الظهور 
والكمون» والواقع والامكان» تبقى اشكالية المعنى لاتتجلى في مستوى 
معرفي محدد» وإنما في مستويات مختلفةء » منهاء ما ينزع إلى الجانب 
الهرمنيوطيقي؛ ومنها ما يرتبط بالجانب المعجمي أو الدلالي. 

غي أن أهمية المعنى في الممارسة الابداعية؛ تكمن في التساؤل عن 
كيفية أداء المعاني لوظائفها في النصرص الأدبية بحيث تتجلى هذه 
الكيفية في الاستعمال: أي كيف يمارس المعنى وجوده في النص؟. 


إن الأسئلة ليست بريئة دائما. ومع ذلك سنحاول اضاءة جوانب من 
المعنى في علاقاته بالمرجع» والأناء والواقع. يرى سامبي أدهم آن «الصراع 
في النص هو بين المعنى المثالي والمرجع» فالمعتى يؤطر التنصء» والمرجع 
الواقعي ينتسب لأنطولوجيا النص» فهدف التص الدائم هى تقريب المعنى 
من المزجع الواقعي» وهنا تكمن المفارقة ويندس المستحيل»(. إن واقعية 
المعتی لاتتعارض مع النص ولکنہا تتراجع لصالح المٹاں: 


المعنى لايتعلق بالمعيش بماهو 
ا موضوع بل بماهی مشثال 
(المرجع) )انا( 
أما فريع "۴۲۴98 "G0٥‏ فيفرق بين المعنى )50١8(‏ والمرجع» ويعتقد 


إليه العبارة(۳) وها یدل على آن اللمعنى واحد غير أن طرائق استيعابه 


تة ید تلزم أن: ٤‏ 
| - ينظر: تودىرىف: المعثى والنظرية الإدبيةء مقال في مجلة کتابات معاصرة غ ۱۹۹۱۰۹ء 
E‏ : : 


۲ ت امي آدهم: مابعل الحدائةء ں٣٥‏ . 


- ينظر:؛ جورج دميان: نظرية المرجع في الالسنية / الذكر العربي المعاصرء ع 5 سثة ۸۴ 
ص۲٣‏ . 
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ات NEE‏ فيٴ هنين متلفين. 
اال ج ت في دهن واخ ف ون مقافت 
آو في زمن واحد. 

-المعتيى uu‏ واحد لم يتغير. 


لكن الاسقاطات والصور التي نسقطها عليه هي التي تتغير» وتكسبه 
بالتالى دلالات خلافية 

العدافة إذن لاتبعث في التص و إا في الضورة التي خنجرهاء آى 
المعنى الذي تسقطه عليه. فعلى القارئ أن يدرك بأن لفن هو غير 
الصورة التي هو عليها في واقعه. 


هناك إذن: النص + الصورة أو المعنى الذي ينجزه القارئ حول هذا 
النص [فعل القراءة]. يتوسطها معبر رمزي لايكون وجود المعنى المتحمل إلا 
من خلال هذا المعبر الدلالي. 

لمزيد من التوضيح نورد هذه الرسعة. 


الذات القارشة قعل القراءة 
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وعلى القارئ أن يدرك بأن «المعتى ليس هو مايدل عليه الثص» بل 
هو كائن معلق بين النص ومرجعه: آي أن النص هو الكائن الموضبوعي 
اللخوي الرمزي الذي يحايثه المعتنى والذي يكون حالة ضرورية لوجود , 
المعتى ۷١ا)‏ . فالمعنى هى مجموع الكليات المحتملةء والتصورات. وهو ' 
افتراضي» وكامن» ومتعدد» وجوهري. ولذلك سعت القراءة الحداثية من 
اللذة البارتية إلى الصيحة الهيرمينوتيقية إلى استقراء هذا الكمون. 
والخوض في هذا الاحتمال» فكيف يخلق الخطاب الشعري موضوعاته؟ 
وکت لالاز نتو قفاته اله وار و التاسات غين رة 
وخيايا منطوية توحي ولاتشیر. 


ب - النص وفعالية التلقي 

كونه تجربة للتلقي فإنه لم يحغل بالعمق التساؤلي الذي يخلصه من 
لشروط واعتبارات تحددها فعالية القراءة من حيث كونها فعل ادراك 
لشيء مدرك يتلمس تحققه من خلال التفاعل الثنائي بين النص والقارئ. 
إذ لايمكن للنص أن يحيا إلا في أفق فاعلية انتاجه وتلقيه. 


إن تجربة القراءة في جهودها المتعددة» والمتباينة تكمن في البحث عن 
أدبية النص» وتسند محاولتها إلى تفاعل الذات مع الموضوع» وذلك حتى 
م النص - في اسقاطاته - صورة للمتخيل الاحتمالي. وهر مايميز 
هذا النص عن ذاك» عبر تفوقه على المألوف. 

غير أن التساؤل الجوهري الذي يعترض كل متلق هو كيف تشكل 
القراءة وعيا بالنص ان هي استبعدت المرجع السياقي بابعاده المختلفة 
وانصبت على تصورات القارئ؟ ثم كيف تخلق الصورة الاحتمالية صورة 
تعاقبية لها قابلية التأويل؟ وهل وجود النص يتعكس على وجود معنى 
عدم الاحتمال؟. 


|“ د / سامي أدهم: ما بعد الحداثة» ص۳ .٠١‏ 
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الواقع أن القراءة تحدث عندما تحدث هزة ماء فى المتقبل. وتفعل 
القراءة في النص فعلها المتغير عندما يتجاوز القارئ السياق اللغوي 
والمرجعي والدلالي الذي وضع فيه إلى احتلال الحيّز المفقود في أفق التلقي» 
واستحضار المتصور الذهني الغائب عبر التذكر» واستئناف عملية البحث 
والتساؤل التي لاتشدك إلى يقين ثابت. بل تزعزع فيك كل يقينء وتحيلك 
إلى افضاءات ايحائيةء وامكانات دلالية يتجلى من خلالها النص كافتراض 
يستجيب لقراءات متعددة تنفلت من أي شرط مسبق. 


والحداثة بوصفها فعلا تواصليا ابداعياء لايمكن أن تفصل بين المتخيل 
والواقعي» أو الذاتي والموضوعي» أو الذاكري والآني بل هي تمرج بين كل 
ذلك في انصهار رؤيوي» يرى في النص كونا تتداخل فيه العلائق بين اللغة 
والذات. 

وهنا يصادفنا تساؤٰل آخر وهو:؛ من أين يستمد القارئ جهازه المعرفي 
/ التقبلي الذي من خلاله يتلقى النصوص؟ «ان العلاتة التي تربط القارئ 
بالنص ليست منتظمة داخل التص وعلى القارئ تجميعها واعادة 
تركيبها»() وهذا اللانتظام واللاتناسق في صد المختلف» وجمع المؤتلف هو 
الذي يبوشك أن يحدد طبيعة التلقي الجمالي» كما أنه يخلق أكثر من امكائية 
للتواصل» يكون مصدرها البحث عن الغائب في النص. 


وهكذا فإن فعالية القراءة تكن في الاكتناه. كما أن جوهر جمالية 
التقبل يكمن في كونها لاتبحث في النص عن المقول الحرفي الدالء وإنما 
تحفز القارئ على الكشف عن اللامقول بحيث يستند الفهم لديه على مالم 
يذكر في كينونته المنفلتة المنزاحة نحو الأعمق الخفي» بينما يظل المذكور 
مجرد إحالة تحجبنا من المعنى المختبئ. 


| - ينظر: .وولف غائغ ايزر: في نظرية التلقي التفامل بين النص روالقارئ تر: الجيلالي 
الكديةء دراسات سيمائية أدبية لسانية؛ ع:۱۹۹۲/۷ء ص 4. 
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ونعتقد أن النص مشروع استجابة حميمية والقارئ مبدع ثان. وهذا 
ما آدرکه آيزر 85۴| ١.‏ الذي رأى بأن النص يحدد إلى حد بعيد استجابة 
القارئ الذي هو أمام تخومات» وفجوات» أمام فراغ هى بصدد ملثه آما 
هانز فيرى بأن التص هو الذي يمدنا بالمؤثن المعين والقارئ هى الذي يقوم 
باستكمال العملية(١)‏ هذا التداخل أو التفاعل بين النص والقارئ هى 
مايشكل حقل الرؤيا التأملية الشاملة التي تميز حدود القراءة وتكشف عن 
حدود الفهم والتقبل لدى القارئ. «ومن هنا لايمكن أن يتساوى آي نص مع 
هذا الشيء المتخيل» ولايشكل منه إلا جانبا واحداء وهذا الشيء ذاته هو 
نتيجة علاقة متداخلة والفراغات هي التي تنظم بنية هذه العلاقة وتتحكم 
فيها إلى حد كبير )٠(»‏ كذلك يولد النص من خلال القراءة. إذ هي التي 
تحوله إلى دلالةء والنص في أثناء ذلك يمد القارئ بأسه الجمالي الخفي. 
رخلى القار م القت هن اخحادات الي الجن لقح تفس فوط نل 
هو محض ملامةء يكتمن في داخلها الاي الدلالي الذي يتعين على المتلقي 
اکتشافه وتعمیته؛ وبالتالي تفکیکه. و بشترط في المتلقي المعرفة الغورية. 
والمقاربة الجمالية. 

وهكذا فقد فتحت نظرية التقبل الجمالية أفقا لصالح النص المفتشرض 
أو المحتمل» بحيث تأخذ بعين الاعتبار مختلف التصورات التأويلية في 
بحثها عن القدرات التعبيرية التي لاتتجلى في تمظهراتها اللغوية إلا 
كعلامات تخفي وراء‌ها عالما من الدلالات يمكن لفعالية الفهم التواصلي - 
بوصفه فعلا ابداعيا - تفجيرها «فنظرية التلقي لم تعد تنطلق من التأثير 
الفشرة كتاكان الشان الس تكرت الات البافتة رالتار يات ية 
تتبني النظرية الجديدة على تلقيات النص التي تحققت» وتبحث في الجانب 
العلائقي بين هذه التلقيات وبين النصء() بحيث يتحدد الفهم لدى القارئ 
من مبادئ التفسير التقليدي إلى صهر التلقيات قصد٠اغناء‏ أفقه التقبلي. 
| - ینطر: فاضل تامر: من سلطة النس إلى سلطة القراءة / الفكر العربي المعاصر 4۹/4۸ 
۱۹۸۸3 ص .۸٩‏ 
۲ - فولفغانع ايزر: في نظرية التلقي التفاعمل بين النص والقارئ» س١ .١‏ 
٣‏ - التأشير والتلقي الممنطلح والموضوع»ء كونترجريم تر؛ أحمد المامون دراسات سميائية 
أدبية لسانية ع ۷سنة؟ ۱۹4 صلا 
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E‏ ت ار ترا ال ل 
ا كما يستلزم النظر إليه في علاتاته بالانساق اللانصيةء والسياقات 
المختلفة «ولايعني هذا أن النص يفتقد أية احالةء إذ من مهمة القراءةء من 
حيث هي تأويل» أن تعطي للاحالة واقعيتها. وأقل ما يقال أن النص يبقى 
في حالة ارجاء» وتبقى الإحالة مؤجلة. وكأن النص معلق «في الهواء» 
کار الاو دون عالم»() فالاحالة المزجلة هي مرفاً للقارئ» ومساحة 

عندما نضع النص في مواجهة العالم يعني أننا حولناه إلى دلالة» 
وهذا يكفي لنقله من حيّز الموجود بالقوة إلى حيز الموجود بالفعل. غير أن 
هذه الفعالية لاتكمن فى جوهر النص كدلالة. وإثما في كونه في حاجة إلى 
اكتماله (الاحالة) وبالمقابل فإن ذلك لايعني مطلقا نقصا في جسالية النص. 
ال كفت الخفر هل في ف الات النخات الك 
يمتلكها النص من حيث كونه مجال للتأويل والتفكيك «ذلك أن المنطق الذي 
ب لخن لین ةا هاا دت ده معنا الدلالي ولكته منطق 
مجازيي يحيا بوفرة الكنايات » )١(‏ 


يحتل القارئ موقعا في النص ثم يخلق بواسطته أفقا للتلقي كي 
يستجيب للمنتج المتحقق أو الناتج المحتمل المنبثق عن فعل القراءة الذي 
يقترب من الفعل الرياضي في بحثه عن الانزياحات والانحرافات النصية 
ال ك في شكل متتالية على اعتبار «أن القراءة في حقيقتهاء نشاط 
فكري / لغوي مولد للتباين ومنت للاختلاف» فهي تتباين بطبيعتها عما 
ترید بیانهء وتختلف بذاتها عما تريد قراءته(۳) وعلى”ضوء هذا التمايز 
بين القول والمقول تتجلى فاعلية التلقي في اهتمامها 'بالناتج الجمالي الذي 
- ادوارد سعيد: العالم النصء والنقد / العرب والنكر العالمي ع ٠۴۲ ص۱۹۸٩ / ٩‏ 

- صبري حافغل: التناس واشاريات العمل الأدبي مجلة ألف البلاغة ع٤‏ / ۱۹۸4. هن ١٠ء‏ 

۱1۹۸٩ علي حرب: : قراءة مالم يقرأ نقد القراءة / الفكر العربي المعامصسر ع'٠ ۰ نة‎ - ٣ 
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تفرزه عملية التقبل» التي لاتتعامل مع النص كمعلوم مدرك» وإنما 
كمتصور ذهني غائب تعمل على استحضاره وفض مجهوليته - وائطلاتا 
من ذلك «فإن الموضوع الحقيقي للبحث في التلقي يتكون من عمليات 
التلقي أى من التلقيات نفسهاء بحيث يجب تقسيم التلقي إلى مراحل هي: 
عملية التلقي» وناتج التلقي» وتأثير التلقي )٠(»‏ 


E SGN E تؤکد‎ 

وفي تصوره نموذجا لقارئ قبلي ي يشترك معه في الرؤيةء وقد يختلف 

باختلاف القراءء؛ وخبراتهم القرائية ومايتمتعون به من تفاوت في 
الامكانات التأويلية. 


من هنا تخلق القراءة فضاء حواريا بين الأنا القارئة والذات المقروءة 
قصد استكشاف المسكوت عنه آو اللامقول وبعثه إلى الوجود بمعناة 
الواقعي من حيث كونها تتعامل مع النص ك «دال» منتج لعدة دلالات 
محتملة آو بوصفه ناتجا ممكناء أو موضوعا جماليا يقرزه الوعي التواصلي 
في اعتنائه بحالة الخلق الابداعية المتفردة. ومن ثمة فإن القراءة التقبلية 
لايمکن آن a CEE‏ مطابقة لفعلهاء بل هي تسعى 
إلى خلق فهم استقرائي يحققه «المتقبل المبدع» الذي لايكتفي بالانفعالات 
الانطباعية أو الاستجابات السطحيةء وإنما ينطلق من رؤية تأملية شاملة 
تستند إلى منظور تأويلي - تحليلي. « وهكذا يكون التلقي الأدبي في نهاية 
التحليل هى تجربة الانتاج السيميائي لتشكيل توعي جديد. والفن لايعانق 
الحياة - إذا جاز التعبير - إلا بواسطة هذا التشكيل ٠»‏ 


٩‏ - کونتسر جریم التأثير والتلقي المسطلح والمىوضوع دراسات سميائية آدبية لسائيةء س 
4. 


٠۹۸۸ / ۳ وولف دييتير ستيمبل: المظاهر النومية للتلقي» المرب والقكر العالمي» ع‎ - ٣ 
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وبذلك تأتي جل القراءات النقدية الجديدة انعكاسا لراهن الوعي 
التفكيكي الذي لايلتمس بنيته التركيبية؛ إا في ظل التحولات المكتسبة 
من واقع التعدديةء ونقد المعقولية وهذا مايبرر نزوع الفكر إلى التحول 
المستمر» ومن ثمة نقد اجراءات التأمل التقليدية بائفتاح المفاهيم على 
أبعاد تأملية مغايرة تنحو باتجاه المنطق التأويلي الذي لايبحث عن كينونة 
الاشناء قيطا تر تبط بها من الأسباتب الخارجتة ق إننا هى تى إلى مضاءة 
أنظمتها الداخلية. ٠‏ 

إن تعدد مستويات القراءة الحديثة مرهون بتعدد المفاهيم والرؤى في 
مواكبتها لشروط الاستجابة التقبليةء وامكاناتها التأويلية أمام اشاريات 
النص وأحتمالاته. ون 5 ي م فان ان الجن اين اي مقفلاء 
وإنما هو «تدال» تسهم في خلقه وانتاجهء فعالية الفهم الاستقرائي بوصفها 
فعلا توصبليا لمعنى ماء أو ا وإنما هي عملية حفر 
أو بحث في المعنى. لذلك فإن ! a O SE‏ 
آكدت على التعددية التي تجعل النص تتوالد ساس كران والقراءة تتفكاك 
درن أن تصل إلى معنى محدد» على اعتبار أن استكشاف «الابستيمية 
(فوكى) المعرفية وثوابتها في قراءة النص ليس هو الهدف الرئيسي للنصء 
فالهدف هى اختراق النصوص ذاتها واختراق الخطاب الذي يحجب الرؤية 
الصحيحة »زا) 


كيف تتصور إذن مستقبل النقد العريبي امام هذا الوعي 
التقدي المستجد على الدوام؟. 


ان مخاض الانفتاح على أفق نقدي جديد لم يأت دفعة واحدة» وإنما 
اتتشى سبلا من التحديات: والركب على الالو وذما ايشا إلى تخقيق 
تفاعل رؤيري بين حركية النقد وفضاء الابداع» تفاعلا توليديا أفضى 
النص مزيدا من الدلالات والرؤى. 


| - سامي أدهم: مابعد الحداثة / دار کتابات» ص ۱١۲‏ 
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وجدير بهذه الرؤية أن ترفض النظرة القديمة للأشكال التعبيريةء 
وآن تتمثل رؤياوية المبدع من خلال تمثلها للمضمون الانسائي» وتجديد 
اا فشكل الخن من ان السا وخ ا ات كوهرةة حن 
منه كيانا تعبيريا لاينفصل عن المعنى الجوهري» على اعتبار آن أبرز مبادئ 
المركة الشعرية الحديثة حرية الابتكار التي تمنح النص شعريته من حيث 
الاندماج الكلي لمختلف الألوان والايقاعات عبر انصهار وجدان الذات ولغتها 
اة 

ولما كان «الكلام على الكلام صعب »(٭) فقد أصبحت من مشكلات الناقد 
مواجهة النص بلغة تضيئهء غير أن الثورة النقدية الحديثة ليست مجرد 
مسالة قاموس لغوي بقدر ماهي اشكالية وعي أو «بنية وعي» ولذلك فإن 
الرقض لايمس الأشكال والمعايير وحسب» ولكنه يمس آيضا بنية الفكر 
والمعادلات الفكريةء الأمر الذي أفضى بالوعي النقدي الجديد إلى تجاوز 
الموروث اللغوي نحو عق النسيج النصي من الداخل في تشاكلاته. وتماٹل 
اتقاعات و اغ ل واو دوا لتوو وا اك واه 
فاعلية جمالية تتوسل حركيتها من تصاعد جدلية الداخل والخارج» والراهن 
نكن والرجة والذات وخيغا لذلك قان نكال النقدة العاصزة جزل 
هذه الأبعاد مجتمعة ومنفردة لا من حيث تراجدها كحض تعبيري وحسب. 
وإنما من حيث اندماج خصائصها بوصفها الوجه الآخر لرفض الشنائيات 
التي تفصل الواقع عن حقيقته؛ والنص عن حركيته» ومن ثمة «دعي الناقد 
إلى تفسيراتهم الماورائي والوطني والاجتماعي» واستكشاف البثى 
الد ات والضور الك ل كف على القاوة والتف هرل اصتكت :)ا 
ن ركا ولخا و اقا الق هة ولل من تاف ل دة 
والاحتمالية وآكثرها تجليا هو بروز مفهوم الكتابة الذي يختزل الأزمنة 
والنتوءات والأشكال الايداعبة. 
(+) - لان الكلام على الأمور المعتمد فيها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول 
وبين مايكون بالحس ممكن؛ وفضاء هذا متسع؛ وا لمجال فيه مختلف. فاما الكلام على الكلام 
فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه ببعضهء ولهذا شق النحو وما يشبه النحى من المنطق؛ 
وكذلك النثر والشعر وعلى ذلك. ينظر: أبو حيان التوحيدي الامتاع والمؤائسة ۲ .١١١/‏ 
- فؤاد أبى منصور؛ النقد البنيوي الحديثء ص ٠۸١‏ 
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لقد تجاون النقد الحديث حدود الوعي المطابق إلى امكان تصور بناء 
نقدي مغاير أكثر أصالةء وأعمق ادراكا للواقع وللعصر إذ معنى أن تكرن 
ناقدا يجب الاحاطة بمنظومة الأفكار» وتلاقع المفاهيم التي تتحكم بوعمي 
اتخات رحق ثابت معاييرهاء وتصوراتها. لأن الإشكالية ني النقد 
الحديث اتخذت أكشر من منحى أو تمثلت في أكثر من بعد. فلم تعد اشكالية 
قاموس لغوي نرفضه أو نثرر عليه» ولا حتى اشكالية معادلات فكرية 
ورؤياوية نستليمها ونعيد صياغتهاء بل تجاوزت ذلك إلى استكشاف 
الملصطلح المعاصر «والنقاد الذين بلوروا رؤى متكاملة نجحوا في القبض 
على المصطلح الجديد» وأدرجره ضمن مسار منهجي» يقع في نقطة وسيطة 
بين القلسفة والحضارة»() سعيا:منهم لتفرس الملكة النقدية والذهن 
التحليلي الذي يخضع الصيغ والخطابات إلى مختلف سبل الكشف 
والاستقراء. 

ولعل أولى تجليات النقد العربي الحديث هي الانتقال من المرحلة 
الوصقية / التفسيرية إلى التأمل الحدسي في صورة تساؤل مستمر يجعل 
من التعبير نشاطا وأستاله. ومن التفكيك تحتققا لهذا الفعل. ولعل ذلك 
مايقود الخطاب الشعري الحديث إلى الثورة باستمرار على الذاكرة الجمالية 
نحن تكريس الكون الجمالي. فلم تعد القصيدة بناء شعريا متناسقا بل 
أضحت فضاء دلاليا لامتناهياء يستبق اللحظة ولايقولهاء يستلهم الأشياء 
ولايسميها «يومئذ أصبح على الشاعر أن يعيد الروح إلى الأشياءء أن يحمل 
قلق الانسان وخیبته وشکوکه وتناقضات حیاته»ء أن یکون نبي عصره»() 
لكننا نخشى آمام جىوح التجربة في الخلق والتكوين وتخطيها حدود 
المألوف» من ضياع المعنى بين انفتاح النص وكثافتهء وحدود التقبل الذي 
لايستفز النص وإنما يتقبله وحسب. وهن ثمة تعارض الاستجابة مع النص» 
لأن القارئ العربى مازال يقرا على ضوء النظرة السطحية غير المتعمقةء 
وليس وفق رزية تأريلية - تفكيكية نابعة من قنامة ابستيمولوجيةء 
وتوجيه ذوقي» وتهيئ نفسي» وثقافة جمالية تعيد بلبلة النص وخلقه من 
جدید. 
١-المرجع‏ السابقء ص ۳۹٤‏ [ 
٣‏ - خالدة سعيد: البحث عن الجذور؛ دار مجلة شعر - بیروت؛ ٩٩٩‏ | ص ٩‏ 
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ولاشك في آن غياب مثل هذا الحس النقدي بمعناه التفكيكي من شأنه 
أن يسىء إلى حركية الحداثة - بوصفها مشروع رؤيا مستقبلية - وذلك 
حين تنتهي القراءة النقدية إلى المكرور من العلائق والدلالات في طبائعها 
المالوفةء دون أن تعي طبيعتها الجدلية مما يؤدي - بالتأكيد - إلى الوقوع 
فى الخلط بين المنهج والرؤياء والمعنى والدلالة. والخيال والتوهم» والابداع 
والتداعي» إذ «لم يعد هناك من إمكانية للتعامل مع النص إلا بوصفه نصا 
بلا حدود» شكلا لا يحدد الاشياء ولكن يتشكل فيهاء يترك للفوضى 
وللغموض وللحدس أن يقول» وتختفي سلطة الكتابة في لا سلطة هذا 
الشكل الغامض والجديد من الكتابة»() وعلى القارئ أن يراجه سزؤال المعتى 
بتعميقه وتقريبه من دلالاته الرمزية على اعتبار أن النص هو غير صورته 
الحقيقية القائىة في ذهن المتلقي الذي لايستجيب لشفراته وايقوناته» وإنما 
يقوم بإعادة انتاجها. 

أمام هذا المد يبرز تساؤل جذري ليس في نيته اختزال التفاصيل: 

كيف نصل النص بالقارئ؟ وكيف نصل القارئ بالنص؟. 


آنا تفي رال م الخن الانسائي الركور في اسل اا ار 
dy GEGE N AE O SEE A a‏ 
فا اتك ا اتام وها اجا هه ل د ان 
« اللارعى رآس حالات الشعرء ورآس حالات النثر الوعى »("). ومن ثمة فإن 
كما الترل يتتسل عن ماه الرفى الياطن الذي تين جلي 
ألخالة الشسرة ويتجلى ذلك من شل تساؤ:«الحالة الشغرمة كيف قبا 
إلى المتلقى؟... نقل الشعر إذن يقتضي تعطيل الومي في القارئ وأن أخلق 
فيه جوهرا أشبه بالموسيقى وأخلعه على شاكلته بالذات ٠»‏ ومشل هذه 
| -الياس خوري: الذاكرة المفقودةء ص +۷ 
ك يتا انيب هور ليا ابات الات الربية سيد عل نانا تابات اة غ 
۳ سنا ۱۹۹۲ من ۲۹ 
- نقسه» ص ۲۲ 
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الو ر ی ا ي كا انا خن انتا ميو دة 
الجمالية التي تحمل أكثر من دلالة وتحتضن آكثر من بعد. وبالتالي فهر 
لايريد للقارئ أن يخلق أفق تلقيه» وإنما يسعى إلى أن يطابق حالته 
الشعورية مع النص وفق تشكيل فضاء تقبلي إيحاثي «يعطل بتعددية 
الاصوات وعي المتذوق ويتكون في لارعيه بأكثر مايمكن من مساواة لحالة 
الشاعر جوهرا وشكل جوهر »(). 

ما من شك في آن القارئ هو الذي ييعث النض إلى الوجود ويحول 
الى للا ودلك حن يئل مقف الكاحف 


وة انرك لتد آالخيت ها الكشف خا وع بان القراءة 
التفكيكبة هي ية حقو في الىق الاو راي القضن يبنماطلت هة 
التو ميل فن التق العربي رهي الكجوب اللوي والاتفعالة الشن 
ا ما لرا ف وا لر و لتاقت مرن الاك انش دون أن 
تمنح نفسها امكانية تجدد مغايرة تتجاوز حدود التلقي المالوفة. 


وإذا كانت الحداثة قد صهرت التعارض المرجعي بين الدلالية الابلاغية 
[الافبام] والدلالية التعبيرية [الأطراب] في بنية نصية تقيم نظاما لاينتصي 
إلى المعنى الأحادي فإن الآنا القارئة هي وحدها التي تمتلك امكانية تأويلها 
«إذ القارئ هى الذي يخرج بالأثر من حيْز الوجود بالقوةء إلى حيز الوجود 
بالفعل»() ومثل هذا الطرح لاينبغي له أن يصرفناعن تساؤل جوهري 
لامناص منه يتعلق بكيفية قراءة الأشر الذي خاض فيه التأمل النقدي منذ 
أرسطو إلى بارت وكريستيفا وغيرهما ذلك أن النص ليس تناما مغلقا 
كما تزعم البنيويةء وإثما هو فضاء مسكون بالاحتمال والتعدد والاختلاف 
ويوجد في شكل احتمال مرجأ يحيل على فرضيات تستدعي جملة من 
التساؤلات والتصورات تقع في فضاءات من الامكاتات التأريلية من حيث 
ی ایی ن ۲۴۹ 
٣‏ - حسين الواد: من قراءة النشاة إلى قراءة التقبل / فصرل ع٠‏ / م٥‏ / سنة ۸۱۹۸٤‏ س 
11٥‏ 


غ 


»اتنا في القراءة نصب ذاتنا على الأثر والأثر يصب علينا ذواتا كثيرة؛ 
فيرتد إلينا كل شيء فيما يشب الحمدس والفهم»() حيث يفتع النص 
شهيته لاغراء السؤال عن طريق استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه. . في جين 
يجب أن نفرق بين النص بماهى غلابا مادية» والنص بوصفه متصورا ذهنيا 
جماليا في مخيلة القارئ وقد ميل پیوس Robert yous‏ ,بین التص الأدہی 
م ت ف اا و لرکو الخال جا في وغي اناري 
بالجمال أشناء القراءة»(۲) ومن ثمة فإن حضور النص «الدال» وغياب النص 
«المدلول» يتطلب من القارئ أن يستكشف - استنادا إلى ترسب الخبرات 
القرائية لديه - المدلول النصي بوصفه ذلك المتصور الذهني الغائب. 


وبين الحضور والغياب يحاول القارئ الوصول إلى حالة افتراض 
يتشكل في مناخها أفقه التقبلي المبني أساسا على متعة جمالية متروقعة 
ومحتملة «تتضمن لحظتين: الأولى تنطبق على جميع المتع حيث يحصل 
استسلام غير تأملي من الذات اللموضوع. والثانية غريبة بالنسبة للمتعة 
الجمالية إذ تتضمن اتخاذ موقف يؤطر وجود الموضوع ويجعله جماليا »(3) 
فالقراءة وفق هذا المنظور لاتخضع لمنطق الحكم المعياري» وإننا موقف 
التأمل الرؤيوي الذي لايخضع خضوعا مباشرا للنص ولكته يبحث مما 
يخلق منه جمالية ما. وهن مايتعارض مع التامل الذاتي بخاصة وأن النص 
يتطلب مشاركة فعالة من القارئ في خلق أسراره وفق مايتمتع به من 
خبرة جماليةء وال مام بالموروىث الحضاري والجسالي للنص على اعتبار أن 
مختلف أشكال الفتون وآلآداب تحمل شفرات ذاكرية يجب الاطلاع مليها من 
خلال اتسكجابة التصوص لها ويبقى قى امكانية المكلقي الالام بيده 
اتقو ات و رة الت من اقراء فون ودالي متهن 
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وقد أبدى النقد العربي الحديث موقفا ازاء هذه الأشكال المتنومة من 
القراءات مثل الشرح والتعليق» والفهم والتفسيرء والتفكيك والتأويل 
والتي تدعي في مجملها قراءة حداثية تتجاوز حدرد النص إلى عمقه 
الدلالي وهذا طموح مشروع طالما أن سؤال الحداثة هى سؤال الالتباس 
والابهام. والنشاط القرائي لاينزع إلى يقين أو حكم وإنما من طبيعته 
اختراق الدال النصي بغية انتاج المعنى الخفي واستحضار الدلالة الغائبة. 


تستثمر الحاضر / القائب الدلاليء وبمقدورها اتاج لغة جديدة تمكن القارئ 
من المعرفة الغورية بالنص وتقربه من مسافة الغياب والغموض. 


واستتادا إلى هذا الاق النظري. فان خااة الوس الاسائن لاجنج 
ی ا ا نے ارال واا 


وسن ثمة فإن الأثر في تصور القارئ غالبا مايكتنفغه القنوضر 
والابهام». مما يشير لديه الرغبة في الاكتشاف, فالنص يبزغ عندما يبدا 
المبدع والقارئ كلاهما فى مداعية الدال. 

بيد أن كشيرا من القراءات المعاصرة لاتميّز بين أشكال التلقي السائدة 
كالف والتفسين والتاريل: لخي مسقن الهم إلى منع النص يتن 
ويطالب التفسير بإيضاحه وإيصاله» فإن التأريل يبادر إلى تقجير النص 
ر ا ۶ ةلتف لل افا حو الى مجان 
الهاو وديا الكفن لتكت غلل اناا إن روخن يواه ونما على 
اتساع مجاله الاشاري»». فالتفسير والفهم لايضيئان النص» ولايضيفان 
إليه شيئا بل يبددانه» في حين هى كائن متعدد يحيا بفيضه الدلالي. 
١‏ - ينظر؛ صبري حافظ: التناص واشاريات العمل الادبي / الف البلاغةء ع ٤‏ سثة٤۱۹۸.‏ 
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ومع تطوره أصبح النقد القربي الحديث مسكونا بهاجس التأسيس 
لانقتاح المعرفي / الاختلافيء والمعرفي / التفكيكي عن طريق تخليص 
الوعي النقدي من أليات الضبط الذاتي والميتافيزيقي. ووصله بالعقل 
الفلسفي التواصلي» وفق استراتيجية نقدية تبحث في اسرار الخفي» مما 
أفخني إلى تنوع المدارس وغرائبية المصطلح» وتدفق المفاهيم. 


~0 - 


الكل الراك 


تشاكل الايقاع 


تشاكل الاحتياز 
تشاكل التضمين 


~۷ - 


يمكننا القول بأن البدايات الأولى للتحليل السيميائي» ظهرت في 
صسورتها الجزثية من خلال تناولها لهيكل النص كبنية ذات مستويات 
متعددة. شم ما لبشت أن تجاوزت ذلك إلى التجليات الباطنية التي لايبديها 
النص, ولايمليها على المتلقي» وإنما يتمظهر من خلالها كخطاب ممكن. 
یحتمل آکشر من بعد دلالي» ویتراء‌ی في أبعد من امکان تأويلي. 


وفي ظل هذه الحركة النقدية مالت الدراسات العربية في الحقبة 
الزشثية الأشيرة إلى أستلها التطرا السييافية كنسون ني شامل 
ج ب ووت الخمن جوف الا اون ازل ووو با ادرا ا 
ا ق ا و 


وق أحقدت هة الروئ إن لتسو اشر متسائل عن اديكة 
(خصائصها الابداعية) إذ ليس النص هو مايشكل موضوع الشعريةء وإنما 
هو مجموع الخصائص العامة أو المتعالية التي ينتمي إليها كل نص على 
حدة »إا ومن تة صار البحث؛ في هذه الخصائص, باعتا على مزيد من 
الكشف» ودافعا إلى عالم الاحتمالات والافتراضات» وقد وجدت تجسيدا لها 
في هذا العالم لآنه أصبع في مقدورها مقاربة النصوص وفق منظور 
رؤيوي تأويلي يتعامل مع النص بوصفه متصورا| ذهتيا غائباء وليس معنى 
جافرا. ولل هدا ها قشت إلى انمشنار بعش المقاربات التق الت كانت 
رائدة في زمانها والتي لم يعد في امكانها اليوم احتواء الفيض الدلالي 
للنصوص الشعرية. 

ا قق ادت ارا العا رة م لر اة 
تأمليا تحاول من خلال تفكيك النصوص وماتنطوي عليه من رموز ودلالات 
وخی بوش الو لقا رتل بدو رها إلى ما ل تهاية هن ادالات 
المتوالدةء فيما تشكل شبكة من العلاقات بين وحداتها تجعل من النص مجالا 
أى فضاء لاخصاب خلايا الدلالة. 


١‏ - ينظطر: جرار جثيت: مدخل لجامع النص تر: عبد الرحمن ا ا طربتال المغرب 
6ر0 . 
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ولعل التشاكل بمفهومه السيميائي الحديث» يمثل أهم اجراء نقدي 
بوسعه الاحاطة أو الاقتراب من هذه التعالقات الغامضة لما يمتلكه من قدرة 
على تجميع الرموز المبثوثة على امتداد نسوح النص المتوارية وإعادة 

غير أن هناك تسارلات جمة؛ لامناص من الخوض فيها تتمثل 
بالأساس في ماهية التشاكل كمصطلح ثم كاداة ثم كاجراء نقدي. 


د قن خم الك فان لر شات اتر انح اج ف 
أن المصطلح وارد عن المدرسة الغربية (غريماس) مع اشارات طفيفة إلى 
مجهودات يعض اليلاغيين الذين حاموا حول هذه المسألة دون أن يلامسوا 
چجوهرها «حيث ظلوا ينظرون إليهاء لا على أساس أنها ظاهرة أسلوبية 
كليةء ولكن سن حيت هى جزئيات وأطراف مشتتة تحت مصطلحات مختلفة 
أهمها: الطباق» والمقابلة. واللف» والنشر والجمع...»٠0‏ 


لكن يبدو أن هذه النظرة لم تظفر بالعىق المعرفي للتراث العلصي 
العربي الذي أضفى على هذه المسالة أبعادا شتی تتجاوز من خلالها 
التطيات الع في دو دتا بلدا المعترية وللقر داي والصوتة إلى 
تخوم المعرفة الغورية بالرعي اانساني المحلق على حد ما جاء لدى العلامة 
«عمر بن مسعود بن ساعد المنذري» «واعلم آن الأشياء المتشاكلة على ثلاث 
مراتب. أحدها أن تكرن متشاكلة في الكيفيتين أعني الفاعلة والمتفعلة معا 
كالحار اليابس مع الحار اليابس وهذا أقوى آنواع المشاكلة. وثانيها أن تكون 
متشاكلة في الفاعلتين فقط مثل الحارالرطب والحار اليابس. وثالئهما أن 
تكون متشاكلة في المنفعلتين فقط مثل اليابس الحار واليابس البارد وهذه 
الممرتبة دون المرتبة الثانية لأن المنفقعل يبكون أضعف في الفاعل. وأما 
الأشياء المتقابلة أيضا على ثلاث مراتب. فالأرلى وهي أقواها أن تكسرن 


سے 


أ - ينطر: عبد الملك مرتاش؛: شعرية التصيدة قصيدة القراءة تمليل مركب لقصيدة أشجان 
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ية هي ايفين ما هل الان التايش والجار د الرطت والقا نة 
وهي أوسطها أن تكون متقابلة في الفاعلتين مثل الحار الرطب. وأدثاها أن 
تكون تابا في التقطتين مها مكل لكان الامش والخان الطب يليار 
اليابس والبارد الرطب ءرا) و لتا أن ترضح ذلك أكثر فی هذه الرسمة. 


حار یاښس / بارد رطب . 


الأشساء المتشاكاة الأشياء المتقابلة 


١‏ -العلامة همر بن مسمود بن ساعد المنذري: (كشف الأسرار المخفية في عملم الاجرام 
السماوية والرتوم الحرفية) مخطوط والتص مختار من المخطوط نشر بمجلة (نزدى) العدد 
الارل ٤۱۹۹ء‏ س۱۰ . 
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من شان هذه الرؤية التي تنظر إلى المشاكلة رالمقابلة على أساس من 
مشاكلة المتنافيأات بين ماهر حسي وماهی مادي» و ماهو سماوي وماهی 
أرضي» وماهى باطن (أي ما يزسس جوهر الانسان في علاقته بالكون)» من 
شان هذه الرؤية إذنء إن - هي اک ال تھ فت نالتا 
التفكيكي والتأويلي - أن تتحول إلى اجراء نقدي في ميدان سيبياء 
التشاكل» رليس مجرد آداة لترجمة المعاني إلى رمون ودلالات لاعمق دلالي 
لھا. 

۲ - أما مسن حيث 1لداة فقد ألقيتا مجموعة من الدراسات التحليلية 
لدى بعض النقاد سناتي على ذكرها في حينها. لكذنا نشير هتا فقط إلى أن 
هذه الدراسات استطاعت في مجملها أن تقارب النص من منظور رؤية 
تشترك من حيث اتفاقبا على اتخاذ التشاكل كأداة إجرائية تسعى إلى فض 
التص من مستريات مديدةء وتختلف من حيث تباين المنظلور الدلالي العام 
الذي يوجه كل رؤية على أنواع العلاقات التي تربط استعسال التنص 
ا ا 

۳ ومن ثمة فإن مسالة التشاكل كإجراء نقدي ثابت لما يكتمل بعد. 
فهو ت ااا وال وال اهل فد مجن ماح ت ا 
بالتبليغ رالتداولية عند عبد املك مرتاض» في حين يظل قائما على 
الاإحتمالية والتأريلية الأربية الاد فیدرح. 


تشاكل الايقاع 

بير الشاك عه محم مكاح قي ششرومة التقدي من اقحتاع 
ا وای جس روع ین انل الفار الاسادة ااه 
والرياضيات,» وعلم النفس» واللسانيات الحديثةء والفلسفة وتدخل جسيعها 
نن فو الفا لا الان رات كب حفر ددن السات 
الانساني )١(‏ وقد حاول في سوقفه التوفيقي هذا أن يضيف أن يتخير 
أحياناء ويعيد النظر والتنظير أحيانا أخرى. 
١‏ - محمد منتاح: تعليل الخطاب الشعري (استراتيجية التئاس) المركز الشقافي العربي / 
المغرب ط !| سن ۱۹۸٩‏ س 4۹. 
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ولاك فخ عدون قابا شغواك الحطي من ادل امار 
المنهج السيميائي» ضمن هذا الاطار ارتأينا أن نختار منصرا هاما من 
عناصر التحليل السيميائي يشترك فيه مع بعض النقاد الآخرين متمثلا 
في التشاكل / التباين بوصفه مفهوما علميا انتقل إلى حقل العلوم 
اللسانياتية والسيميائية. غير أنه يعترض على مفهوم غريماس الذي 
يتناول المقولات المعنوية وحسب من خلال تعريفه له بأنه مجموعة متراكمة 
من المقولات المعنوية (أي المقومات) التي تجعل قراءة متشاكلة للحكاية كما 
نتجت عن قراءات جزثية للاقوال بعد حل ابهامهاء هذا الحل نفسه موجه 
بالبحث عن القراءة المنسجمةا) وباعتراظضه على هذا التصور يكون محمد 
مفتاح قد عبر عن مفهوم غريماس للتشاكل بالقصور واضطراب المصطاح. 
ويبدو أنه أكثر اهتماما بتعريف براستي المتضمن كل تكرار لوحدة لغوية 
مهما كانت(؟) غير أن الناقد يتصور مفهوما أكثر اتساعا يطل على أفق 
أرحب يجد تجسيدا له عئد تعريف جماعة )M(‏ التي تحدده في الشكل 
التالي: تكرار مقنن لوحدات الدال نفسها (ظاهرة أو غير ظاهرة) صوتية أو 
كتابية أو تكرار لنفس البنيات التركيبية (عميقة أو سطحية) على امتداد 
قول« وانطلاقا من تعريف بروستي فإن نقد محمد مفتاح لغريماس يأخذ 
مجرى أعمق بحيث يرى بأنه أهمل الشرط السلبي لاهتمامه بالعتصسر 
الايجابي» بالاضافة إلى أن قناعته بجماعة (0) لم تستمر على اعتبار أن 
مفهومها للتشاكل لايتطبق إلا على الخطاب العلمي. وهذا يعني اقصاء 
الخطات الشتري؛ 


| -إنفسهء ص٠‏ !؟. 
- ينظر: محمد مفتاح» تحليل الخطأاب الشعري» هن ١‏ ۲ 
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وهكذا يصل الناقد إلى مفهوم شامل يستقيه من مجمل هذه الآراء 
المتداخلة ويضيف إليها من عنده فيقترح تعريفا للتشاكل بوصفه تنمية 
لنواة معنوية سلبيا أو ايجابيا باركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية 
ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا لانسجام الرسالة(ا). وتتمثل 
الاضافة إذنء في التداولية (أي علاقة المتكلم بالمتلقي وبالسياق وباستعمال 
اللغة). وتكمن أيضا في جملة من التشاكلات» بحيث لم تعد تقتصر على 
خطاب دون سواه. وبخاصة الخطاب الشعري بكل خصوصيباته كالانزياح 
والمعجم الايحائي» وغيرها من الخصائص التي تشكل جوهريته ومقوماته 
الأدبية. رأهم هذه التشاكلات: تشاكل التعبير - المعتى - الايقاع. 


النحرية التي تحمل بالاضافة إلى وظيفتها الشعرية رالجمالية وظيفة 


ابلاغية. 
ب - تد كل المعنى: ويركز على المشترك الدلالي لكل من المحمول. 


الرسالة) ويجعل فاعليته الدلاليْة كامنة في فاعليته التواصليةء ويمثل 
شكلا من أشكال التداولية أو رسالة قصدية افهامية مما يجعل التشاكل 
الرسالة عاماد أساسيا في ضمان وحدة الخطاب() وفي تصور الناقد آن 
التشاكلدت العتوية غالبا ما تكون حبثوخة عبر اشتقاى اللفوظ قبا يظهر 
منها في التشبيه بوضوح قد لايظهر في الاستعارة. 


غير أن التشاكل في اعتقاده - كأداة تفكيكية - تتعدى مستويات 
الخطاب الابلاغية والبلاغية إلى تشاكلات اسقاطية مثال تشاكل الانسان - 
الزمان. 


۲ 9 ينظطر: نفسه؛ هن‎ -١ 
٠۴۷ص محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري»‎ 
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ری » تشاكل الصوت: من خلال القيمة التعبيرية للصوت 
چ “ 
e‏ اللعب بالكلمة بالاشتتاق والابدال والتقليب والتغيير 


کیا تاک ا مس ات اة ما ي 
القراءة نحو الطاقة اللامتناهية للرمزء آي نحو الکلبات ذات الأيعاد 
الايحائية من وجهة تصور معجم ايحائي للخطاب الشعري. ولعل جون 
كوهن كان أكثر استكناها لهذه الايحائية فى مقابل معنى المطابقة إذ أن 
ناك ممل ااك ماج فن اام لوقف ال ها اعا 
ا وك ات خان بحل كان م اة لن ا 
تتناسب الكلمات على المستوى الايحائي فيعطي نوع من المنطق العاطفي 
معياره للجىلة الشعرية 0 


ان تعالق هذه العناصر جىيعها هو ما يكثف من حضور الجوهر 
الدلالي لفهم العملية الابداعية في تداعياتها الختلفةء ويكشف من عمقها 
الجمالي» ولذلك فإن سيميائية التشاكل لاتفصل عناصر النص وإنضا 
تفا تي وة فک تر هن هاا انمكبات اة ا 
التشاكلات التي تتماهى ولغة الشاعر الاختراقية. 


ری تد ا بان الاي القدارلة (الت رامت هي وتیل 
الشاعر فى تفجير خطابه الشعري بحيث يتلمس أسباب هذا الخرق في 
الأسباب والاليات النفسية والاجتمامية التي تتحكم في الشاعر وتسيره. 
على عكس السيمائية الدلالية التي ألغت «الأنا» في الخطاب وألقت به إلى 
الآخر في فصلها بين الأثا والنص. 


۴۹ - ۳۴۳ يثظر! محمد مفتاح تحلیل الخطابا الشعري؛ ص‎ - ١ 
۲١۲ جان كوهن: بتية اللغة الشعرية؛ م. م. س. ص‎ - ۲ 
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ويتخذ محمد مفتاح من رائية ابن عبدون ميدانا خصبا لتجسيد 
رؤیته حول مبادئ التشاكل. ونلحظ ذلك من خلال ما جاء لدیه بشان هذه 
القصيدة التى استطاع من خلالها الكشف عن مظاهر التشاكل العديدة 
ما ملق سكو الو ولا ى التاغ وتاه لن ذلك وود هذا الينت 
الشعري: 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر 


آ - فمن حيث ارتباط الصوت بالعنى ثلاحظ أن الناقد يجعل من هذا 
المركب معى ما كشفيا يوغل به في الخطاب. 

ب - كما أن الأصوات بذاتها توحي بمدلولات لايفصعح عنها الخطاب 
مباشرة إذ أن تتابع العين يوحي بالعنعنة التي تفيڊ الاستمرار والترتيب 
تقال مو درا الى رجا ويل خاب المبو هلي الات والركادب 
فاتسجام الصوت / المعنى الذي هو مظهر من مظاهر التشاكل الايقاعي 


يفضى إلى تفنجير دلالة ما. ويسمي الناقد هذه الدلالة «بنية التوتر» 
بتمظهر من خلالها تشاكل الدهر - فقي جدالية وعي متطورة - کاساس 


لتصاعد هذه الجدالية. 


غير أن هذه الدلالة لاتخلو من الاستجابة القصدية في اكتنافها 
توبات الخطاب ا تحن لاطت قهناء لخا الكسجم هي الا 
الذي يدفع بالشاعر إلى خلق معجمه الخاص» بما يتناسب ووحدة الغرض 
« بيد آن الأصرات» وما توحي به من معان» والمعجم ومفرداته لايكفيان في 
فهم الشعر وكشف أسراره وإئما يجب أن يصاما في تر کیب »(). لقد انتبه 
التاقد إلى أن مجال التشاكل قد يتعدى مجرد تكرار لوحسدات صوثية 


۲ ¬ ففسه» ص © 4)۷ 


۷% - 


ومعنوية ونحوية» بما هو نواة تتوالد وتتناسل لتنتقل من مسترى 
التركيب إلى مستوى الدلالة. محولة بذلك البنية النصية إلى تبنين 
مستمر يقوى بتنامي هذه التوالدات. 

وقد آظهرت التطبيقات التي أجراها على رائية ابن عبدرن امكانية 
ومقدرة واسعتين. كما كشفت هذه التطبيقات على أن جوهر التشاكل إنما 
يكمن في تعامله مع النصوص باختراقه الدال اللغوي. 


فإذا كانت دلالة الحزن والزجر قد وجدت لها تجسيدا واضحا في تكرار 
بعض الأصوات الحلقية (آ. ه. ع . ح) والشفوية فإن هذا التشاكل لايكتسب 
دلالته الكاملة إلا فى علاقته بالتشاكلات الأخرى. 

ؤلذلك فق الفا معد مفاح فرك على فار التراكتب لكشل كا 
خالا م اول بالف اها ,جحت یکن بی و مسا آکانت ية 
بو او توا ان کت وولا ل رین ها کن رخات اشر 


ان تشاكل الدهر / الفاجعء الدهر / الحرب» الدهر / الغادر لايكتسب 
لك و وة راه الج ي كك ار رخات الوا وان وا 
وحتى المعشويةء وإنما يكمن هذا التبنين «التشاكلي» في بعض المعطيات 
الكاراة ا اة إلى متفعة الاعر ونركت الرويري ناله 
هتاك بعش السباخبات التي تق من الدلالات مخايكشف عن امون 
الد ا الجر غرى اكاب الشمرى رمال ذلك نات التقتافن التي 
شه الطاب وة ىة آها الماخبات و اكد في الدهر /الراة 
الدهر / الحية فإنها تماثل أو تشاكل في مدلولها العام الأذية. 


وبذلك يكون محمد مفتاح قد وسع من مفهوم التشاكلء حين تجاوز 
تراكم الوحدات إلى تناسل النواة. أو بمعنى آخر حينما أعطى له مدلولا 
أوسع» يحتضن أآكثشر من دلالةء ويرتبط بالعسق الدلالي للخطاب؛ وليس 
بحسب تمظهراته اللغوية. ولذلك فهو بحث مستمر عن تبنين أقوى يتعدى 
البنية ليدخل في معنى التبنين. 
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تقوم رؤية الناقد محمد مفتاح على النظرية الايقاعية التي تحتضن 
الأبعاد المتعددة للأصوات» وخصائصها النغميةء ومؤثراتهاء فيما تحدثه من 
تناغم وتناسب» وانسجام. وبذلك فإن تشاكل الأصوات لديهء يمتد ليشىل 
تشابه الأصرات» وتطابقهاء وتقابلهاء وتكرارهاء وتراكسها. وبالاضافة إلى 
رمزيتهاء فإن التشاكل الايقاعي يعتمد على الاشتراك في الأصوات 
والتناغم بين الألفاظ. ولايخفى علينا بأن تعامل الدراسات النقدية 
التراثية مع التشاكل الايقاعي» كان تماملا جدياء وعميق التأمل ولم يكن 
مجرد إشارة جزئية. ولاشك في أن خير من يمثل هذه الرؤيا حازم 
القرطاجني الذي قارب المسالة (أي تشاكل الايقاع) من وجهة نظر تقترب 
في مجملها من منطق تقارب الحروف وتباعدهاء واختلافها وائتلافهاء 
وانتظام الأصوات وتنافرهاء وتناسيها وتتاغمها « ومن ذلك حسن التاليف 
وتلاؤمه. والتلاؤم يقع في الكلام على أنحاء: منها أن تكون حروف الكلام 
بالنظر إلى انتلاف بعض حروف الكلىة مع بعضها وائتلاف جملة كلمة مع 
جملة كلمة تلاصفها منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج مرتبة 
الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشاكل ماء ومنها ألا تتفاوت الكلم المؤتلفة في 
مقدار الاستعمال فتكون الواحدة في نهاية الابتذال والأخرى في نهاية 
الحموشية وقلة الاستعمال» ومنها أن تتناسب بعض صفاتها مثل أن تكون 
احداهما مشتقة من الأخرى مع تغاير المعنيبن سن جهة أو جهات أو تتماثل 
أوزان الكلم أو تتوازن مقاطعهاء ومنها أن تكون كل كلمة قوية الطلب "اا 
يليها من الكلم أليق بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعها )١(»‏ 


آ - وقد جعل محمد مفتاح من تشابه الأصوات وتطابقها دلالة على 
تطابق المعاني لينسحب بذلك التشاكل إلى كل من الحروف» والأصرات» 
والمعاتي» من حيث التشابه والاشتراك والتطايق ويورد مثالا على ذلك 
البيت الشعري الآتي: 


۱ ب بی الحسن حازم القرطاجئي: منهاج البلغام وسراج الأدباء »دار الفرب الاسلامي پیر رت 
هص ۲۲ .۰ 
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كم دولة ولیت بالنصر خدمتها 
لم تبق منها - وسل ذكراك - من خير 


فالتشابه الحاصل بين الأصوات والمعاشي» جعل الشاعر يختار آلفاظا 
معجمية في الشطر الأرل ترج إلى مجال دلالي وحيد رتبت عن طريق 
التداعي. ف «(دولةء ووليء والنصرء والخدمة) تكون مجال دلاليا 
منسجما»(ا) - وفق هذا المنظور - يبدو أن القيمة الدلالية والايقامية 
للأصوات. تنسجم مع المعطى الوجداني للقصدية القولية وهو ما يسعى 
لتأكيده الناقد. 


الناقد من خادل البيت التالي: 


هوت بدار! وفلت غرب قاتله 
وكان عضبا على الأملاك ذا اشر 


«فوظيفة الأصوات الهندسية واضحة كل الوضوح في البيت, إذ 
جاءت أصواته متناغمة مترددة يأخذ بعضها برقاب بعض؛ وربما كانت 
الأصوات الموجهة المقام عليها بناء هذا البيت هي أصوات الحلق مثلا (ه) و 
(غ) و(ع) و(آ) ويفترض في هذا السياق أنها تعني العنف وهي حينئذ 
تقابلها آصوات آخرى لبنية تتجلى في صوتي اللام و«الميم»(٠)‏ ان استچابة 
الألفاظ لهذا التقابل بين الأحرف من حيث الليونة والقوة هو أيضا 
استجابة لبنية ايقاعية تضمرها الدلالة الصوتية لهذه الأحرف» بحيث تقيم 
بناءها على تتاغم ايقاعاتها الصوتية وهو ما يعد تشاكلا ايقاعيا. 


| - محمد مفتاح, تحلیل الخطاب الشعري» ص۹۹٠٠‏ 


۲ - نفسه» ص ۲۰۲ ۰ 
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ج - رمزية تشاكل الصوت 

وتتجلى رمزية تشاكل الصوت من خلال مايكسبها إياها المبدع 
باششقاق المعاني» أو ما يضفيه عليها القارئ بالتأويل. وفي اعتقادنا أن 
الناقد في رصده لتشاكل الدهر يعتمد على القيمة التعبيرية للصوت كأنا 
اللفظ دليل على معناه والأصوات دلائل على ذاتها. 


د - تکرار الأصوات 
تكرار للأصوات هى أيضا تكرار للمعاني ويعبر البيت التالي: 


وما أقالت ذوي الهيئات من يمن 
ولا أجارت ڏذوي الغايات من مضڪس 


يعبر إذن عن معنى مكرور تحمل صداه أصوات مكرورة ومن ثمة فإن 
القن الحفاكلت لبا الجخ هو ها دت من اا غات ق من اة 
هذه الأصوات. 


ه- الاشتراك في الأصوات 

ان تجاور الألفاظ وتقابلهاء وتباعدها وتقاربهاء وتناسبها وتنافرها 
هى من العوامل الشعرية التي تحظى بتناغم ايقاعي» غير أن الاشتراك في 
الأصوات يخلق توما من التناغم الموسيقي» وبالتالي فإن سيميائية 
التشاكل الايقاعي تجعل من الاشتراك في الأصوات مقوما جماليا 
وموسيقيا. وتظهر القيمة الايقاعية لهذا المقوم في البيت الآتي: 


آو دفع کار ثةء آی ردغ آرفة 
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تظهر القيمة التشاكلية إذن من خلال مايزخر به من اشتراك فى 
الأصرات ومایصاحبه من تدفق ايقاعي. 


و - تراکم الأاصوات 

ويرتبط بتساوي معاني الكلمات» والتعادل في تركيبها النحوي» 
والتطابق في الأصوات التي تندمج في حقل دلالي واحد. 

وهكذا فإن سيميائية التشاكل الايقاعي تحمل تنوعا مكثفاء وتقارب 
الخطاب الشعري من متظون مايق يحمل تراد وحدات ايقافية يمكن 
استدراكها من خلال المماثلة الصوتيةء سواء بالتكرار أو الاشتراك أو 
بالتطابق والتشابه. 

وعلى الرغم من أن تراشنا النقدي لم يغفل هذه المعطيات إلا آنها لم 
تتعد حيّز التعارض الدلالي بين اللفظ والمعنى من حيث تقارب الألفاظ 
وتناسبهاء وان حظيت ببعض التأمل الواعي الذي تمثلت نتائجه فيما بعد 
الرؤئ الخقدذ الخدكبة بجتمية خونات ذلك القامل: 


ان انفتاح الدال النصي على التعددية فتح المجال واسعا أمام الفهم 
والتأويل. وآأصيح في مقدور القراءة الحدثية تناول النصوص من 
متظورات احتمالية تفترض فيضا من التأويلات» وبذلك فقد تعددت 
اتقام القطرة ا حن خن تان مم لتس ست ول سن حت 
التصور المنهجي الذي تقترحه. 


وضي هذا الشأن ألفينا مقولة التشاكل تنصرف إلى جملة من المفاهيم 
تختلف في تطبيق هذه الأداة الاجرائية من باحث إلى آخر. 


فهل يعني ذلك أن المفاهيم النقدية الحدثية تحيل على الاختلاناني 
والتعددي؟ ام أن أآفاق التقبل لدينا محدودة بسحيث لاتتجاوز ظاهر هذه 
۹۸٩ -‏ ¬ 


فمفقهوم التشاكل عند محمد مفتاح لايعد مجرد أداة إجرائية لتحليل 
النصوص بل يتخذ مفهوم النظرية في اقترابه من الفحص والقراءة 
الاستنتاجية اعتبارا من مفهوم التشاكل «الكريماصي» «ولا يعزب عن بال 
الميتمين أن هذاالمقهوم خضع لتطوبرات وتوسيعات مما جعل منه نظرية 
لتحليل النص من جميع جوانبه شانه شأن كل مفهوم موسع. وإذا أخذناه 
بمقهومه الموسع فإنه سيتداخل - لا محالة - مع مفاهيم التوازي والتنضيد 
والاتساق» ولذلك فإننا نشير فقط إلى خاصية يمتاز بها من غيره وهو 
التحليل بالمقومات الذاتية وبالمقومات السياقيةء مما يجعله يجمع بين 
التحليل المفردي والتحليل الجملي والتحليل النصي ويتجاوز المعاني 
الظاهرة في النص إلى ايحاءاته الكاشفة عن التصور الانطلوجي والمعرفي 
والعاطفي.للانسان. واا لات اعا عا حيو الكل 5 نين 


وما يمكن ملاحظته هى أن التحليل بالمقومات لايقتصر على الدلالات 
المباشرة للألفاظ وإنما يعتمد في أساسه على استخلاص دلالاتها الخفية 
والتي تعرب عن نفسهاء ويبقى للقارئ دور المؤول الذي يقرا الياطن 
المستور فيما هى يربط بين النص وسياقه الاشاري وخصوصا في آثناء 
تحلیل مفرداته. 


تشاكل الاحتباز 

على غرار مانجده عند محمد مفتاح» فإن مفهوم التشاكل عند عبد 
الملك مرتاض. ودلالته كأداة سيميائية تحليليةء يستمد أولياته من مفهومي 
كل من غريماس وبروستي. غير أنه يسعى إلى اتخاذ صيغة مغايرة» ومغزى 
ذلك أن «المشاكلة أر التشاكل فرع من فروع السيميائيةء وغايتها تتمخض 
لخدمة الدلالة عبر الجملة وبالتالي عبر النص» ويالتالي عبر الخطاب 
الادبي. فهي إذن تستخدم في الكشف عن العلاقة الدلاليةء بواسطة 


¬ محمد مغتاح: التلقي والتاويبل مقارية نسقيةء المركر الثقافبي الەسر بي ط ٤١۱‏ ۹۹<صس 
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الاجراءات التحليلية لتتخذ معنى خصوصيا يجب أن يتسم بالجدة 
والتشاکل يتألف من مكرورات « ۷8ا3 |ا٣أ»‏ أو متواترات عبر سلسلة 
کاک کا عالت من اعات محا ع للات اللفوف تاف 
وبناء على ذلك فإن آي تركيب يمكن أن يجىع في نفسه صورتين معنويتين 
على الأقل فيعد السياق الأدنى الذي يتيح إنشاء تشاكله»(١)وكما‏ هى وارد 
لدى الناقد. فإن اجتماع مقومين معنويين بإمكانه أن يفضي إلى مشاكلة أو 
تشاكل» ويحيل بالتالي إلى دلالة ما. وذلك طبقا لمقولة غريماس حول 
اجتماع المقومات المعنوية. كما يتعرض عبد الملك مرتاض إلى اقتراح 
راستي ۸35118۲ .۴ الذي ينصرف مفهوم المشاكلة لديه إلى أنها «تكرارية 
لوحدات ألسنية تنتمي اما للتعبير واما للمضمون وهي على سبيل 
التجاوز والتوسع كل بدعدة «8٥١۲۲8ا٥۴8»‏ لوحدات ألسنية»(١)‏ متعاقبةء 
وتشتمل هذه الوحدات على مختلف العلاقات لربط افضاءات النص» من هذا 
المنظور يبلور عيد الملك مرتاض مفهوما مؤقتا على اعتبار أن التشاكل 
عنده يراد منه: «تشابك لعلاقات دلالية عبر وحدة آلسنية إما بالتكرار» أو 
بالتماثل أر بالتعارض سطحا وعمقاء وسلبا وايجابا .)"٠‏ 


وبناء على كل ذلك يمكن رصد ماتوصلت إليه الدراسات لتوضيح 
البنى الدلالية التي أفرزتها المعايير التركيبية للمكرورات وفق هذه 
الاستنتاجات: 

آ م نلاحظ اشتراك كل من محمد مقتاح وعبد الملك مرتأاض حول 
مفهوم التشاكل من حيث ارتباطه بدلالة المعنى بوصفه يقوم على تكرارية 
وحداته الألسنية من جهة. ومن حيث استقاء معرفتهما بهذا الصطلح من 
المصادن الغربية المشتركة. 


١‏ - عبد الملك مرتاش: شعرية القتصيدة قصيدة القراءة تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية. 
ص «٤!‏ 

۲ - يتظر: عيد الملك مرتاض. شعرية القصيدةء قتصيدة القراءة. مر ٤ ٣‏ . 

۳ -المرجع نفسه» ص EY‏ 
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ب - جوهر الاختلاف بينهما هى أن الأول يؤكد على المتداولية في حين 
لانجد لها ذكرا عند الثاني الذي لايركز عليها في تنظيراته ولكننا نتلمسها 
في تطبیقاته. 

ج - يمثل التشاكل الصوتي والايقاعي عند محد مفتاح جانبا عميقا 
في ششكيل وبنية الدلالة» في حين لاوجود لذلك - إلا نادرا - عند عبد الملك 


مو شاشن: 
د - يقارب عبد الملك مرتاض التشاكل - التباين من جانب يطلق عليه 
زاوية «الانحصار - الانتشار» ويسعى من خلاله إلى الانتقال به من 


كز ا1ال مرن ارا 
ه - يرصد جملة من التشاكلات المتتوعةء ويطلق عليها اصطلاحات 
ا 
« التشاكل المحثري - التلازمي - الانتشاري - الاحتيازي - 
المورفولوجي - الخبري - الانشائي...الخ. 
+ مايمتل تشاكلا وحسب؛ مثال: الجملة الشعرية التالية: هل عرفت 
أعيتكم في الأرصفة المهيجورة معنى الدهمع(١)‏ 


وبالتالي فان هذه الجملة تحتوي على تشاكل تراكيبي يشتمل على 
هة و ارماك افا 
أعب الد يتشا نوی تلاز اليكاء 
مقوم الانتشارية | ل i GS ES‏ 
: الأرصغفة المهجورة سهتشاكل معنوي تلازمي (التشرد) 


مايمثل تباينا وحسب: مثال ذلك: 

أين الضوء؟ شبح امرأة ظل ينادي وجهي» من خلف الليل 

الضوء / الليل س-يتباين . 

من حيث أن الضسوء انتشاري المعنى والليل انحصاريه. فالضيء 
یکشف ویظهر» والليل يخفي ویہطن»(۲) 3 
١‏ ¬ ينطر: عبد اللملك مرتاض, شعرية التصيدة قصيدة القراءة. س .٤٤‏ 
۲ - المرجع تفسه؛ ص۸ .٤‏ ۰ 
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٭ ما بشكل تشاكلا وتبايتا معا. ومٹثال ذلك 
نخيل الجتوب کروم الشمال س تشاکل / تباين(۱) 


فالتياين يظهر قي الاتتساب إلى اكان (المكانية هتا تصيح معتما 
دلاليا) يحيث أن البيئة الصحراوية هي ما يلائم التخيل عكس الكروم التي 
لاتجد ما يلائمها من المتاخ إلاّفى الشمال. آما تشاكل جثوب / شعال يظهر 
من حيث كوتهما يتتسبان لقضاء اكان وهتا نلاحظ ازدواجية الدلالة 
المكانية. 

ان الذي آراد آن يصل إليه التاقد من خلال «مقاربة تشاكلية تحت 
ذاوية الاحتياز » هو أن التشاكل يامكانه آن يصبح ميحثا سيميائيا قاشا 
يذاتهء ومن شأاته آن يكشق عن مستويات خقية لا تدلي بها التمظهرات 
السطحية للنسيح التصي.۔ ويغتدي التشاكل في هذه الحال ميدانا لاختيار 
و ا ا یل فلن ع و ال 
لكشن ليكوت على قافن لسن التن: 


ويقترح عيد الملك مرتاض تمونجا يقول يانه جديد وصالح لكل ممارسة 
سفت اف جز الحا وح الحا ةو اجا وة اا خوج 
التشاكلي هو ما يطلق عليه «بالتشاكل الاحتيازي» وييادر إلى تبديد آية 
تساؤلات مسيقة يشأن هذا المفهوم غير المتداول قي ميدان السيميائيات 
لک لک د ا ل انو را جاه ا ا 
يحو الشىء إذا امتلكه وآل إليهء فيكون الاحتياز هتا مرادقا للامتلاك. 
هدا لغةء أما من حيث المقهوم الاصطلاحي فإن الاحتياز يقوم على النزعة 
الذاتية التي تجسدها الاتا المفترسة في النقس اليشرية»(۲)غير أنه يمير 


١‏ - بتظرة عيد الملك مرتاض» شعرية القصيدة قصيدة القراءة. مس 0'٩‏ م 


٢‏ - يتظر: عدتاڻ حب الله: التحليل التفسي من قرويد إا لاكانء مركز الاتماء القومي. 
.س۷ ۰ 
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بين «.أتاء الذات الايروسية « E۴805‏ » المتمكلة قى الحياةء قى التوالد» قى 
التعايش المشترلك» في الايداع» والاتتاج الاتساني ويين « ناء الذات 
التدميرية د »110١3105‏ ليؤكد على آن قضاء التشاكل الاحتيازي الذي يدعو 
إليه إنما يمسب في حيز الأنا الايروسية. 


أن حرص التاقد الشديد على تيني هذا اللصطلح تايع من تأكيده 
المستمر باته اصطلاح اجرائي - نقدي حديث تصضطلع يه السيميائية 
التشاكلية فقي سعيها إلى امتلاك آدوات إجراثية آكثر حداثة تمكتها من 
استكتاه أعمق لمقاليق التنص وقك رموزه. ويعود ليؤكد هذا المغڙي من خلال 
قوله «يآن مصطلح «الاحتياز » الذي تقترحه استعمالا لأول مرة في تحليل 
تصء» استوحيتاه من مقهوم «المشاكلةء حيث أته لايمتتع أن يكون فرعا من 
فروعها التي ستيدي عتها الدراسات التطبيقية الرصيتة المتعمقةء(١).‏ 


وكما آوردتا - على حد ما جاء لدى عيد الملك مرتاض - فإته ما يدخل 
قى زاوية الاحتياز يرتيط يدلالات الامتلاك (التشاكل الامتلاكي) وقرض الأنا 
(الآتاني) ويسط الذات (المتذاتي). إلا أن الرؤية التأملية للتاقد ترقض كل 
تقسيم أو تميي بين هذه التشاكلات إلا من ياي بسط الرؤيةء وتوضيح 
المقاهيم. والمسالك التحليلية. 


والواقع أن الميدان التطبيقي لهه الرؤية يكشق عن تصتيف لايعدو 
كوته اصطلاحيا كما يزعمء وإتما تجد تجسيدا لهذا التصنيق من خلال 
الخصائص آو المقومات التي يتسيها لكل صتف من هذه الأصتاق. ويتضح 
ذلك أكثر من خلال ما جاء لدى التاقد تفسه حين يقول:« قإذا كان الصنف 
الأول من التشاكل يتصرف الى تجسيد القدرة على الامتلاك أو التطلع إلى 
احتواء هذا الامتلاك. أو الاعتزاز يه ثم إذا كان الصتق الثاني ينصرق إلى 
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روح المبادرة والاصرار على الفعل أو على الصراع أثثاء ممارسة ' 
الفعل» فإن هذا الصثف قصاراه التعلق في أغلب شأنه بعلاقة خارجية»(١)‏ 
فعلى الرغم من القاسم المشترك (الاحتيازية) إلا أن فضاء التقبل لدى 
القارئ ينصرف إلى بعض التباينات التي تدعمها مقومات مختلفة» من 
ذلك آن التشاكل الامتلاكي تتقاسمه أشياء مادية ملموسةء وأخرى ذهنية أو 
حسية سواء بالافصاح أو بالاستناد وهو يتجه إلى الاسم [ لغتي - حصاني» 
وجهي» عيني...] في حين يرتبط التشاكل الأناني بالفعل [نأكل - نشرب - 
نفترق - أمشي...] و [يتملكني - يقضحني] من حيث کون الذات في هذا 
الحيز التشاكلي فاعلة ومقعول بهأوهذا يعني أن ما ل (س) لايىكن لث (ص) 
آن يظفر به» وما ل (ص) لاينبغي ل :(س) أن ينتهي إليه. ومثل هذه 
التفرقة لاتصهر المتشاكلات في مضى: دلالي واحدء وإنما تجعلها تتفكك 
بابستمرار. 

واعتقد آن التناقض الذي انتهى إليه عبد املك مرتاض فيه جانب من 
الايجاب. إذ من طبيعة العلامة أن تحيل إلى ما لا نهاية من العلامات. ومن 
ثمة تبدو سيميائية التشاكل أشبهبسيميائية العلامة التي تحيل فيها كل 
واحدة على الأخرى فتغتدي أولية وثانية وثالثية ٠٠٠‏ 


وإذا كان التشاكل لدى عد الملك مرتاض يقوم في آغلبه على ٿساوي 
الوحدات من حيث بنياتها التركيبية رالدلالية والنحوية فإنه في موضع 
آخر ينشاأ على مقوم المعنى أو كما يعبر عن ذلك ب «تراكم الاتنتشار 
المعنوي »(؟) وتنهض هذه الفكرة لديه على وحدة الزمن ولتوضيح ذلك ثورد 
هذا المثال: 


واذكر من شتاء القرية النضاح فيه نور 
۱ - مرجع شفسه؛ ص۰۱۲۱ 
۴ - ينظر: عبد الملك مرتاض: التحليل السيمائي للخطاب الشعري «قراءة مستوياتية 
لقصيدة شناشيل ابنة الجلبي» تحت التشر. 
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وبذلك فإن الفعل «آذكر» يحمل دلالة زمنية مبتدئة من «الماضي» 
منتهية إلى «الحاضر». وبالتالي فإن هذا الفعل الحركي ينطوي على دلالتي 
الانتشار والانحصار «وبهذا المنظور من القراءة يمكن أن تلقي في « آذكر» 
تشاكلا وتباينا معا»(١).‏ وكذلك الشأن بخصرص شتاء القرية النضاح الذي 
يتخذ بعدا انتشاريا من حيث التسرب والسيلان أما دلالة «النور» فقد 
تجسدت في بعديها الانتشاري والانحصاري من حيث كون النور ينتشر في 
أثناء الظلام غير أنه ينتهي إلى مسافة معينة يحددها البصر وبذلك فإن 
التقاء هذين المستويين يعد تباينا وتشاكلا معا ومن تاحية أخرى فإن هذا 
المقوم « اشتمل على الائنتشارية والاتحصارية معاء فتكون الانتشارية مما 
يؤكد تشاكل الكلام. والانحصارية مما يؤكد تباينه والحالان تفضيان إلى 
حمولة دلالية متسمة بالكثافة »(۲). 


وهكذا فإن القراءة التفكيكية التي يسعى إليها عبد الملك مرتاض 
او ان کل ال ا و و كن ووا مك ها 
وإتما ينظل قابلاذ لاحترائها فيا حطل الذات القار ئة - بقل ما اكه من 
أداة استقرائية - تنقب عن معان ودلالات بوعي تحليلي»ء وتبصر تأويليء؛ 
وفي هذا الشأن فإن تشاكل الاحتيان والانتشار الذي يبحث في دلالات خفية 
لايفصح عنها النص الشعري المدروس وإنما يتحول إلى مفهرم اجرائي 
گا يجاوز .الیل لدی جات بت الد رانسات التقذية من انه مزاک 
لوحدات معنوية وصوتيةء وتركيبية؛ غير أنه ينم عن جهد نقدي لايستهان 
به في مجال سيمياء التشاكل التي يجعل منها نشاطا لإنتاج قراءة متعددة. 
ومن ثمة فإن التشاكل الاحتيازي والائنتشاري الذي يبرز على مستويات 
لغوية؛ ونفسيةء وانطلوجيةء واجتساعية لايتعامل مع المظاهر الجزئية لهذه 
مستويات وإنما يلج في ما بعدها لتكتسب بذلك عمقها الدلالي في 
النصوص. وبذلك»فقد جاءت تطبيقات عبد الملك مرتاض على نصوص 
شعرية عربية ضاربة في العسق. 
“ المرچع شفسهء س >۲١‏ 
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وتجدر الاشارة إلى أن الجهد النظري الذي تفرد به عبد الملك مرتاض 
فيما يخص تشاكل [الانتشار - الانحصار] كان قد استلهم النقد العربي 
الحديث من قبل» ونشير هنا إلى كتاب [جدلية الخفاء والتجلي] لكمال 
آبوديب الذي آفضت قراءاته البنيوية إلى نوع من التحليل الكيماوي الذي 
يتعامل مع المفردة في طببعتها البصرية والفيزيائية. ويكون بذلك قد أشار 
إلى الدلالة الانتشارية للضوء التي هي سمة الانفتاح» والدلالة الانحصارية 
للظلدم التي هي سمة الانغلاق(١)‏ غير أن عبد الملك مرتاض استطاع أن يقلب 
المعادلة ويحولها لصالح التشاكل - التباين وبذلك فقد أنشا أفقا معرفيا - 

إن سعي عبد الملك مرتاض إلى تطوير مفهوم التشاكل, والانتقال به 
من هستوى الأداة إلى مستوى الاجراء» يظل مبحثا سيميائيا مفتوحا على 
الاحتمالية والقراءة المتعددة» التي تقارب هذا المفهوم برؤى متباينة قصد 
آ ئاو اعات هوا ارس لر فار والتهى و ال مت 
أجراءا نقديا وتحليليا يضيف إلى مجال الرؤية النقدية الحدثية وعيا 
اا وة التو واا 


تنحو هذه الرؤية باتجاه أدبية التأويل التي تستمد مفاهيمها من 
ماد شتا فى ت اتش سد جنيع تاها الات 
بحسب نا لي فغالية القهم التاويلي. و مبعك ذلك أن نسوس خلت 
من حيث أدبيتها وخصائصها الجوهريةء ومن ثمة يتعين على كل قراءة 
دى مكل هذه المبادئ استقصاء التضيص. واستكشاف مكوناتها الباانة 
الوسى بها شن خلال راديا اللفرية ولدلك قان أر قباط هدة اليوية 
بعالم النص الباطني من شأنه أن يتعدى «في تعامله مع النص النقدي 


١‏ - ينر ص۷۲ من الكتاب. 
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حدود العرض» والتفسير والتحليل» إلى إعادة بنائه من جديد ضمن ما 
تقتضيه القراءة التأويليةء الاستنطاقية لمقومات هذا النص في علاقاته 
التاقة روغ( . 

لاشك في أن هذه الرؤية تكشفت من تطلع مبكر لمبادئ السيميائية 
التأريلية في د_اسات عبد القادر فيدوح» والتي نجد لها تصورا شاملا 
يقترب من المنحى التحليلي المعاصر في «دلائلية النص الأدبي» بحيث 
يستمد التاقد بعض تأويلاته من التراث القلسفي› والموققف التاريخي. 
ليضيف إلى رصيد المعرفة بالنص مدخلا تأمليا يستلهم تشاكل الباطن 
المتعدد «لاستكشاف البعد التأملي بحيث يخلق من النص الأول نصا ثانيا 
يتشتلى في نص آخْر فتقترب النصوص فیما بينها لتشكل مچريات 
التناص من خلال تفكيك الصورة الكلية إلى وحدات جزئية يكون التأويل 
فيها متساوةا مع وحدة الرؤيا الممكنة»(۲). 


فما مفهوم التشاكل وفق هذا المنظور؟ وكيف يكتسب عىقه 
الدلالي؟. 

على الرغم من احاطة الناقد بما جاء لدى كل من غريماس وبروستي 
لويرم التهاكل ا اكان نحم درق في مال اكان بل هى تدع 
إلى سيه إلى تع من التفاكل الذي بستوجب احاح على افق التازيل 
تى فاح ن الق ال الى ان الل خو دات شن قفد 
ا رك ا ۷ لی کا ر ك الفا انف 
الكل ها تجس ج ن وو کت باهر ع اون خا ار ان 


۱ “ عبد القادر فيدویح: الاتجاه الثفسي في نقد الشعر العمربيء اتحاد الكتاب العربه دسشق 
۲ ص ٩‏ . 


- عبد القادر فيدوح: دلائلية النص الأدبيء ديوان المطبوعات الجامعيةء ط ۱ /۹۹۳١«ص‏ 
۳ 
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وبذلك يمثل تشاكل التضمين الذي يقترحه عبد القادر فيدوح تجسيدا 
واضحا لانصهار الموضوع في المحمول على اعتبار أن حركة الفعل تختلف 
في الزمن وفي الدلالة أيضا. لذلك فإن مظاهر هذا التشاكل «تتوالى في 
قوامها الدلالي للفعل» بين الموضوع والمحمولء وفي تراكم هذه الاشعال 
كعمحرك للأزمنة التي تبرهن على حضور الشاعر في موقف الفاعلية 
الاجرائية لخلق الذات وليس في موقف المفعولية »(ا). ومن شمة يتحول 
التشاكل لديه إلى نوع من التحقق الجمالي والتاأثري والانفعالي «ضمن 
مناخات حرة تساعد المتقبل في أن يتفاعل مع المعنى وفق رؤياوية التأويل 
التي تمتح العمل توا من الحرية قي وطيفة الخطاب الشعري الذي مين 
شأنه أن يجمع بين المتناقضين وفي ذلك الجمع غرابة هي سر قبول الشعر 
والتلذنۈة »('). ٠‏ 

ان و تالاوس الل ال قاف جلى كفي التي ب علا 
النصء» وتتماسك بها معاله. ذلك أن وحدة النص ودلالته مرهونة بالسياق 
الا اة الو ا خد ا و ها تن اا ار 
مكانتها في حركية التضمين» ولعل اهتمام الناقد بالفاعلية التضمينية 
اد فلتخن وة الل م جرفر الكل و قا ةا 
التركيبيةء من هذا المنظورء يدخلنا الناقد - دون وعي منه - إلى ربط 
النص بالظاهرة الاسلوبية والتي - هي بدورها - تعكس صورة اللسانيات 
توا طواهر ا لوا توف حو دات الككن. فالحه ين هل هذ لاك : 
- عنده - عبارة عن تمايز الجمل والعبارات في السياق المحدد الذي يتحقق 
به النص» سواء أكان الأمر في فاعليته التركيبيةء أم في فاعليته الدلالية. 


14 ٠ ید القادر فیدیح؛ دلائلية النص الادبي» س‎ ~“ ١ 
۹۸ ینظلر: المرجم لفسهء ص‎ - 
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تستخلص - ضبن هذا السياق - أن التشاكل ليس له مواصفات 
محددة وإنما هى مرهون بتعدد دلالاته وتوالدها. وان كنا تلحظ - من خلال 
التطبيقات - ارتباط جل الدلالات واستوحائها من تشاكل الفعل. الا أن 
حضور الفعل هنا يمثل مستوى أخر للدلالةء مما أفضى إلى ما لا نهاية من 
اة وس هون يما هى غد تحن نالفل جالذاك. قان 
التشاكل يتم هن حركية باطنية تصعد من مفعوليتها دينامية الاندماج ذاته. 
فلا يصبح حينئذ تشاكل: أطلق أضرم» آشعل / انبشق» تفجرني / يجري 
مجرد تشاکل في الفعل» وإنما یکمن جوهره في حرکيته وصیرورته. 


فار شن سا ققدم قری كهاكل التحشحن فى شحاف إلى السيان 
اللفجد ذف الى تة اتف لفت من التر كنت وخطاى الان 
آ للل تشون فته اناق الخضن اعام اتات ما مى ا من الاك 
الفا فى الت جحت وة عاو اال ك وو اوحجل 
ال كد خو لن الاق ووا كان ما الهم هي :امم ية 
هجال ءا لتو عل عار آهه ر می یالت اشرات اتغاری قى خان 
القن الاي يى ي اف الب ارك الى مكل ما فلن 
الوجه المشترك بين المبدع والمتلقي. 

وفي هذه الحال يكون تشاكل التضمين قائما على خواص أسلوبية تميز 
القن ق ادت انكر ية رانك بااع رسال ارا كيل حه تن 
اللفن ون فا ب لاحت إل رر لمان التي كتحي ت 
هال تكن القائم فل الجا السارى يوهت لتر جم ولاف 
اللغوي [نحوي - صرفي]ء ألسني في أبنيته الصوتيةء وكذا من حيث نظام 
الغطلاتات راك الك اما الى اوت لن فن فابات الت رة 
وغاياته الدلالية من حيث «القرابة في التطابق الدلالي» بحيث تقوم احدى 
هذه الكلمات مقام العبارة الأخرى في كثير من الأحيان وهي اثشبات معير 
عئه بطريق غير مباشس»() وإذا اعتبرنا أن التشاكل لايحتفظ من اللفة 


- عبد القادر فيدوح: دلائلية النس الأديي» ص ۷١ء‏ 


SANS 


تافل شاا« نق کون سن الفا أن درش ته دقك لى نة 
قان اشيا حل ف راق الك إن اناف شكال أخرع :و اة اتتا ذلك 
الذي يضمن الكلية داخل حدود الخطوط الخارجية المحددة ببناء العلاقات 
الصحيحة للاستعارات إضافة إلى ذلك فإنه يضفي التناسق على 
الاستعارات نفسها. ويسمح قانون التشاكل بتعريف العمل الأديي على أنه 
إنشاء يشكتل على تعددية الاشتعازات (وخدات خطية المؤشنوعة على طول 
لحور الزمكاني للحدث اللفظي»(ا) ذلك أنه بميد عن لغة التطابق 
والاستنساخ وإنما يقود اللغة إلى فرض علاماتها الدالة من خلال تميين 
أالختلف عن المتماشلء واستكشاف الواحد داخل المتعدد «والتشاكل الذي 
يحكم صور عمل ماء يحكم اللغة أيضا وأنه أيضا مصدر للتزامن اللغوي 
الذي يميل «الإيجابي » في اللغة الأدربية من «السلبي» في الخطاب 
الإعتيادي. والتنوع كبير بحيث يكون التشاكل مضللا إلى حد يهدهد 
القارئ ليجره إلى الإعتقاد بأنه يقرأ لغته الخاصةء ولكن حتى ولوخضع 
لاعتقاده هذاء فإن التشاكل يكون فاعلا فيقوده نحو الأعسقء إلى إندفاع 
لغوي نحو المركز متركزا على الصورة الانتحائية الرئيسةء و«الاستعارة 
الجامعة» عند نقطة التكوين الابداعية (٥005098۸6)»(؟)‏ فالتشاكل بهذا 
الع اقرا فو اللو وغل الت ارخا نوتل ني 
الوق داف غل كرالك اتسخةا اة 
والحقيقة أن مثل هذه الطروح في أبنيتها التعبيرية والدلالية لاتعدو 
کونپا تصب في نسيح.التفكير الذي طرحه عبد الملك مرتاض ورمحمد 
مفتاح» وحتی لانقول أن عبد القادر فيدوح کان يغترف من معين ما چاء به 
هذازالقطبان فإننانعتبر - ضمنيا - أن كلا منهم يتعامل مع النص بما هو 
نظام من العلامات» وذلك حين بدأنا نرى معالم الرؤية الحداثية تنغرس في 
عمق توجهاتهمء كما بدأنا نتلمس طريقها عبر سياقهم التحليلي باتخاذ 
نظام العلامة مؤشرا لاعادة بناء النص» فضلا عن وظائنه التي تندرج ضمن 
إطار الدال والمدلول. | 
١‏ - فرانکلین ر. رواجرز: الشعر والرسمء بر؛ سي مظفر دار المامون ۰٩1۹س ٠.۱۷۲ -1۷١‏ 
-المرچم نفسه ص ۰۹ ۲ - 
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كعائمة المصادر والمراحے 


قائمة المصادو 


١‏ - أزسط : فسن المشعرء تر عبد الر جسن دوي دار القالة 
ANTAL‏ 

- ابن هنظور + لسان العرب دار صادر يروت . 

۴ - البياتي ٠‏ عبد الوهاب : اجموعة الكاملة دار المودة ط۴ ۸١۹۷۹‏ . 

4 - التو حيدي ٠‏ أو حيان : الأمتاع والؤانسة » دار مكتبة الياة - بيروت. 

٥‏ - اخاحظ رابو عٹمان عمرو بن جى : اليوان ج () دار الكتاب العربي 
طا ۹٩‏ . 

> - الز شري » حمود بن عمر » أساس البلاغة دار یروت ١۹٣۵‏ . 

۷ - صليبا » جيل المعجم الفلسفي ١‏ دار الكتاب اللبناني ۱۹۷١‏ . 

۸ - عبد العبور » صلاح : الجموعة الكاملة ج ۳ دار العودة۷ ١١۷‏ . 

عبد امور » جبور ‏ المعجم الأدبي ‏ دار الكتاب اللبداني ۱١۹١۷١۹‏ . 

١‏ - الفراهيدي » اليل بن أهد : الين قيق مهدي الخزرمي وابراهيم 
السمرائي ٠‏ وزارة الاعلام (المراق ١١۸١‏ . 

١‏ - القرطاجني » منهاج البلفاء وسراج الأدباء » دار الفرب الاسلامي 
.\AAN\‏ 

. ١١۹١۷١ نارك : الجموعة الكاملة دار المودة‎  ةكئاللا‎ - ١ 

۳ - هوراس : فن الشعر ء تر لويس عوض اليشة الصربة للكتاب طا . 
.\AKR‏ 


قائمة المراجع 


 ایرکز‎ ٠ ابراهیم‎ - ١ 
. دار مصر للطاعة‎ ٠ فلسفة الفن ف الفكر المعاصر‎ - 
. همشكلة البية » دار محر للطاعة‎ - 
› ١١ط أو ديب » كمال : جدلية احقاء والتجلي » دار العلم للملاين‎ - 
. \A 
. ۸۹۸١ ) ١ط أو منصور » فؤاد : النقد البنيوي الحدبث دار الیل‎ - ۳ 
. ۱۹٩4 أده » سامي : ها بعد الخداثة . دار کتابات معاصرة طا‎ - > 


< 
e‏ ادو نیس 


. ۱۹۷۷ ٩ط أصيل الأصول) › دار الو دة‎ e 
. ١۹٩۸۲ » التإبت والحرل إصدمة الخدائق , دار العودة طاچ‎ - 
. ۱٩۷٩۸ ) ۹٩ط وهن الشعر  دار العودة‎ - 
.۸۹۵٩۸ مباسة الشعر  دار الآداب طا‎ 
. ١۹۸۰ ٢ط فانحة لبهايات القرن » دار المودة‎ - 
. ۸۹۷۹ ١ط كلام البدايات » دار المودة‎ - 
. ١١۹١۷۹ » مقدمة للشعر العربي » دار العودة ط۴‎ - 
-اعاعیل > عز الدرين المشعر الفربي‎ > 
. للطاعة والمشر‎ 
افیا > نور اللايين : الخداثة والواصل ف الفلسغفة الىقدية الديشة‎ - ۷ 
. ۱٩۹٩٩ افریقیا اشرق طا‎ 


۸ - بارت ٠‏ رولاند : مبادئ ف عل الأدلة تر : حمد البكري دار فرٍطة 
NAA“‏ 


العماصر ٠‏ دار الكاتيب المربي 


ہا ۸ 


- محمد جال : الشعر يكتب اله - اتحاد الكتاب المرب‎  توراب‎ - ٩ 
. ۱٩۸٩ دمشق‎ 

١‏ - البحراري › سيد : هوسيقى الشعر عند شعراء أبوللو » دار العارف. 

١‏ - براویري ۰ مالکم وجيمس ماکفارلن : الدائة تر : مژید حسن 
فزي ۰ دار الأمون ۱٩٩۷‏ . 

- بروليه . جربل ١‏ الات الاإبداع الوسيقي › تر فؤاد كامل › دار 
الشؤون النقاضة . 

۳ - بنيس ٠‏ محمد : حداثة السؤال » الر كز الثقاف العربي » ط١ ١۹۸١‏ 

= بورتنوي › جو لوس : الفیلسوف وفن الومسیقی ‏ تر فؤاد و کریا 
اليثة الصربة العامة للكتاب . 

. ١۹۸۲۷ تامر ء فاضل  مدارات نقدية » دار الشؤون القافة‎ - ٥ 

› منح حوري‎ ٠ الشعر ين نقاد ثلاث » تر‎ ٠: الوت وآخرون‎ ® ٩٦ 
۰ . ١۹٩٩ دار النغافة‎ 

۷ - تشيشرين . أف. ١‏ الأفكار والأملوب › تر حيباة شرارة د 
الشؤون القافية . 

۸ - تودوروف ٠‏ تزفيطان : الشعرية » ترجمة شكري المجخوت ورجاء إبن 
سلامة دار طوبقال طا ۱۹٩۸۷‏ . 

. ۹ - ابڅایري - څمد عاد . 

- الزاث والخداثة : ار كز القاف المربي طا » ۱۹۹٩۱‏ . 

- نحن والزاث : الر كز التقاف العربي طهہ » ١۹۸٩‏ . 

٠‏ - جاب ال » عدنان : التحليل المفسي من فرويد إل اكان هر كز 
الاغاءِ القوي . 
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- جيرا » جيرا ابراحيم ٠‏ الرحلة اللامنة ٠‏ الل سسة العربية للدرامات 
والنشر ط۹ ۱۹۷۹ . 

¬ جبیت ٠‏ جرار : همدخل بلامع المص » تر ٠‏ عبد الر هن ابوب ٠‏ دار 
طوبقال ط۹۹ › ۱٩۹٩۸٩‏ . 

۴ - حسن ١‏ عبد الكريم ٠‏ الو ضوعية البنيوبة دراسة فى شعر السياب . 

4 ۲ - حسين » طه ٠‏ من أدبنا العاصر ح٠ ١‏ دار الكتاب البناني . 

. ۱٩۹۷۸» اللدائة ف الشعر . دار الطلیعة ط۸‎ ١ الخال عى‎ - ٥ 

< - خططابي » محمد ٠‏ لسايات المص ر مدخل ِ انسجام الطاب ال کر 
الققاف ط۱ ۸۹٩٩‏ . 

۷ - خرري الياس ٠‏ الذاكرة الفغودة ‏ مزسسة الأحات العرية ‏ ط١‏ 
(AA‏ 

۸ - خر بلك كمال ٠‏ حركة اللداتة في الشعر العربي المحاصر › دار 
المشرق ط۱ .١۹۸۲‏ 

٩‏ - درو ٠‏ اليزاييت : الشعر كيف نفهمه ونتذوقه تر محمد ارايم 
الشوشل ميمدة - یروت ۸۹٩٩‏ . 

٠‏ ۴ - درويش » أسيمة : مسار الحولات قراءة فى شعر أدوئيسس › دار 
المودة طا )› ١۱۹۹۱‏ . 

۹ - راي ولام : الحنى الأدبي هن الظاهراتية إل التفكيكية › نر ٠‏ يزيل 
بوسف عزیز دار لامرن ط١٩ ۸۹۸٩۸۴‏ . 

)۴ - يدان » حمود فهمي : ف فلسفة اللغة › دار اليهضة ١۹۸٥‏ . 


۳ - سید » خالدة , 

- البحث عن الذور : دار جلة شحر ١۹٦۰‏ . 

- حر كية الاإبداع » دار العودة ۱۹۷۹ . 

٤‏ - صفدي » مطاع : اسزاتيجة المسمية ف نطام الأنظمة الحرفية» 
مر كز الاغاء القومي ط١‏ › ۱٩۸٩‏ . 

۵ - عبود » حا : القصيدة والسد اتاد الکتابالمرب ١۹۸۸‏ . 

- الفزب ٠‏ محمد أحمد : طواهنر العمرد الف فى المشعر العاصر › دار 
العارف ۸۹۷۸٩۸‏ . 

۷ - عزيز - الطاهر : بنيوية کلود لبغي سڙوس › دار الکلام ۹۰ . 

۸ - العكش ٠‏ مير ٠‏ أسثلة الشعر » ال سسة العريية للدراسات واللشر 
فا۹ ۹٩‏ . 

۹۸۴ ١ط دار الآقاق اجخديدة‎ ٠ اليد » يوسف : ف معرفة المص‎ - ٩ 

۹ - غاتشق ١‏ غيور کي : الو عي والفن ٤‏ ترجة نوفل وف ملسلة عام 
العرفة الکریت ١۹۹۰‏ . 

٠۹۹٩٩۳ الغاغي > سعيد ؛ اللفة و الخطاب الأدبي المر كز التقافي الدبي‎ - ١ 

4 - شو کو > يشال ٠‏ حفريات العرفة > تر ٠‏ سال يفوت » الر كز اللقاف 
الربي ط۱ ۱٩۹٩۷‏ . 

< - فيدوح » عبد القادر : 

- الا تجاه المفسي فى نقد الشحر العربي اتحاد الكتاب المرب ط١ ۸۹۹١‏ . 

- دلاتلية المص الأدبي دیو اف الطبوعات ابخامعبة » طط > ۸٩۹٩۹۲‏ 


>> - كوحن ٠‏ جان : بية اللفة الشعربة » تر ٠‏ خمد الول ومد العمري › 
دار طوبقال طا » ۱٩۹٩۸٩‏ . 

> - لوفيغ › هري : ماالدائة تر : کاظم جهاد ۰ دار اسن رشد 
. 

“» - مرتاض ٠‏ عبد الك ٠‏ 

- بنية فطاب الشعري › دار اخداتة طا > ۱٩٩۸٩‏ . 

- التحليل السيميائي للخطاب الشعري تحت اللبع . 

- شعرية القصيدة و قصيدة القراءة دار المتخب طاأ ۱۹۹4 . 

۷ - مرو ة٠‏ حسين ٠‏ الزعات الادية ف الفلسغة المربية الإاسلامية ج١‏ 
دار الفرابي طا ۱٩۹۷٩‏ 

“ - المسدي » تيد السلاح 

- اسلوب والأسلوية الدار العربية للکتاب ط۸۹ ۱٩۹۸٩‏ . 

- القد واللداثة : دار العلليعة طا١۸) ١۸۹۸۴‏ . 

۹۹ - هفتاح » محمد ٠‏ 

- حل اخطاب الشعري ٠‏ الر كز اللقاف العربي طا ۸۹۸٩‏ . 

- التلقي والتأريل » ار كز اللقافى العربي ط١ ST‏ 

- ف ميمياء الشعر القديم › دار القافة ١۸١۸۹‏ . 

۰ - مهدي » سامي ؛ أن اللداثة وحدائة المسط ‏ دار امشؤون اللقاية 
.\ANR‏ 

١‏ - نافع » عبد الفاح صاخ : عضوية الوسيقى فى الص الشعري » مكبة 
الحر ط١‏ د^۸١١.‏ 


٢‏ - هايدغر » مارتن ٠‏ ف الفلسفة والشعر » تر ٠‏ عتمان أمين ‏ الدار 
الفومية ۱۹۹۳ . 

۳ - یز جو ن جانهاياز جانها ٠‏ الانسان عرض للقافة الاذريقية الخديشة » 
تر ٠‏ عبد الر هن صاخ الدار القوهية . 
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قاتہة الدوريات 


١‏ بو ديب ٠‏ كمال ١‏ اللدائة االسلطة| المص فصول ع٣‏ إم؛ ممة 


.\ A4 
س دحم > سامي : ميتافيزيقا امال : محث ف الاحهية ابلمالاية والدائة‎ 
.۱۹٩٩ |۱٩ کتابات معاصرة_ع‎ 


۳ - آدونیس : حوار هع حمود الراشد › أوراق ع ۰۱4 ۸۹۸٩‏ . 

4 - الأسعدء محمد : وعي اللغة أو لفة الوعي » الفكر العربي المحاصر . 

ه - ايزر ء وولف عانغ > ف نضرية اللقي التفاعل ين المص والقارئ . تر 

ايلا الكدية » دراسات ميمائية أدية لسانية ع۷ | ۱۹۹۲ . 

> - ايخلتون | ري ٠‏ ما بعد البيوية ف النظرية الأدبية تر ٠‏ تاثر ديب › 
الو قف الآدبي ع ١۹۹٤ ۸٩‏ . 

۷ - باروت » محمد جال . 

- تجربة اللدائة ومفهومها ف جلى شعر قضابا وشهادات والداثة ج١‏ 
هؤ سسة عیبال ع۱ › ۰ .۱٩۹٩‏ 

- مقاریات بيات ابلمالية الشعرية فى الطاب الشعري اللديث في سورية 
الو قف الأدبي ۱٩۳۶‏ سدة ۱۹٩٩۷‏ . 

۸ - برادة» محمد ٠‏ اعارات نطرية لتحدبد مفهوم الدائة ٠‏ فصول ع٣‏ ۾ 
AA c4‏ \. 

٩‏ - بتفست ٠‏ اميل ٠‏ طيعة الدليل اللساني (تر هة سعيد بن كراد أالعرب 
والفكر الفربي العاصر ع ١۱١۹۸٣ |١‏ . 


۰ تامر »> فاضل‎ - ١ 

- القاربات النقدية العربية ابلديدة كتابات معاصرة ع۸ ٨1۹۹|‏ 

- هن سلطةالنص إلى سلطة الفراءة الفكرالفريي المحاصر 4١| ٩۸‏ 
.‘\NAANR‏ 

- النقد العربي ادبت كتابات معاصرة ع۱۱ سدة ۱۱> ۱۹۹۱ 

١‏ - اللابري ٠‏ محمد عابد : الخدانة طريقنا اود إل المصر عن الوم 
السابع . 

١‏ - جریم » كونز : الحأئير والتلقي المصطلح والي ضوع : دراسات 
سيمائية أديية و لسائية ع سنة ۱۹۹۲. 

- حافط » صبري » التناص واشاريات العمل الآدبي ألف البلاغة ع4 


. “h4 

- جرب علي ١‏ قراءة ما ل يقرأ الفكر الربي العاصر ع ١|١٠‏ دة 
<A‏ \. 

۵ - جسن » اهاب ١‏ أدب ما بد المداتة : كتإبات معاصرة ع 
SSS‏ 


٩‏ - حسن» عبد الکریم : دراسة فى شعر السياب الفكر العربي المحاصر 
AAR AAINNE‏ 

۷ - مود کامل المداثة الشجرية بين الرفض والقبول ١١۴‏ سنة 
۰ 

۱۸ - ورلیان» جورج : ماعن وجهي سور الفكر العربي المحاصر 
AA TAI‏ 

- درویش ٠‏ أهد : الأسلوب رالأسلوبية > فصول ع۱ ۰ ۰ ٩۱۹۸ء‏ 


Yoo 


١‏ - دهان » جورج ٠‏ نظربة المرجع ف الألسية الفكر الفربي العاصر 


NAAT o 
بداإبات الخداثة المريسة » كتإبات معاصرة‎ ١ دورلیان .ا ديب‎ - 

NAAT 
ستل » وولف ديج :المظاهر التوهية لتاقي الغرب والفكر العالمي‎ - 

AAA TEL 


۴ - السعافن » ابراهيم ٠‏ اشكالية القارئ ف المقد الأللسي . مجلة الفكر 
العربي المحاصر ٤ .۹۸۹ ٠١ | ٠٠‏ 
٤‏ سعيد ادوارد ٠.‏ العالم التصس والنقدء العرب والقكر العالمي غ¿ .“۸۹۸ 
٥‏ - سقال ٠‏ ديا ير ١‏ الحتى والنضاء څاولة جدبدة لقراءة أنشودة الطر › 
کتابات معاصرة ۱۹٩٩ |٩۳‏ . 
٩‏ - سویدان » سامي : حوار منهجي ف المص والعاص » الفكر العربي 
المعاصر ع ۸۹۸٩ . ٩|٦۰‏ 
۷ - شان » حمود ١‏ البحث عن يدايع الشعر والرۋيا دراسات عرية 
NANE‏ 
۸ - صفدي. مطاع : عصر الداثة البعدية » الفكر الربي المحاصر 
AAA NINE‏ 
٩‏ - الصكرء حساج ٠‏ الأسلوية وطاقات اللمص كاإبات معاصرة 
NANE‏ 
٣۰‏ - اصياح ‏ انطوان : تطور فهو البنيان في اللسانيات الديدة » الفكر 
العربي الحاصر ع ۱۹۸١‏ 


۹ - عودء حدا : مقاربة الخداتة الاقد ۸ ۱۹۸٩|‏ . 
- عصغور ٣‏ جابر + معنى الحداثة فى الشسعر العماصر فصول lte‏ 


. AR“ 
١|4 ٠ع علوش > سيد : نقد البنيوبة » الفكر العربي المعاصر‎ - ۴ 
A 
۽ - عاشي > هنذر‎ 


الطاب ادي و لسانبات اللص > المعرفة_ع A\SANN (oN ٠‏ 
- النظرية الو ليدية ومناحج ابحث عند شرمسكي الفكر العربي الحاصر 


ES 
الحداثة وبعض المداصر الحدثة ف القصيدة المرية‎ ٠ الهداء عبد ال‎ - ٥ 


عام الفکر _۽ .۱٩۹ ۸۸| ٩‏ 
۴١‏ - الحذري » عمر بن مسعود بن ساعد : (خطوط مجلة نزوي ع١‏ > 
ANA‏ 
PV,‏ - الكيلاني > مصطقی : 
- ف العمل الففي واللمالية الفكر العربي المعاصر ع> .١١۸۹ > ٩۷|‏ 
- وجود النص الآدبي | نص الو جود . الفكر الفربي المهاصر ع4 ٠‏ أده 


AAR 
› ٠0١۴ هن فراءة النشأة إلى قراءة العقبل فصول‎ ٠ الواد » حسين‎ - ۸ 
A4 


arhan momma amam amare Y-¥ 


فهرس الموضوعات 


كد سةك : 
الفصل الأول: أسس الحداثة 
آرك السداكة الغريية إشكالية اقرح فكرة متشرى ع اة ٠‏ 
EEE BB E a E‏ 
ائ ا ا ال وااو 
الحداثة الرؤيا . 


الفصل الثاني: لجليات الحداثة في الوعي العربي 


الفقصل التالت: خطاب الحداثة «من سلطة النص إلى سلطة 
القراءة» 

لسانيات النص . البنيوية والتص . 

الأسلوبية / المنهج والتتبل . 

إشكالية الدلالة وحدود التقيل . 


تشاكل الإيقاع  ,‏ تشاكل الاحتياز , 
تشاکل التضمين ه 


قائمة المصادر والمراجع 


¥ ¥ 


حدل /الحد اتةه 


ص نقد الشعر العربي . دراسة 


ر 
حمر العين؛ خيرة 
الطبعة الأولي / منشورات اتحاد الكتاب الغرب » دمشَل ء 


14۹4۷ 
مطبعڈاتتا راآلا بال 


دمشق 


ARAB WRITERS UNION 
DAMASCUS jقشضaد‎ 


تتناول الؤلفة ء وهي كاتبة عربية جزائرية 
معروفة :ثي فصول هذا الكتاب جدل الحداثة 
في الشعر العربي المعاصر من وجهة نظر ملمة بل 


ومحيطة بكافة مراحل نشاة وتطور الحداثة في 
حركة الشعر العربي المعاصر .. 

ومن خلال اسلوب پنم عن جدیه التابعة ويدل 
على جهد الؤلفه في دراسة وذ تقصي کل أبعاد 
وآفاق هذا الموضوع الثقاق الحيوي الهام 


السعر داخل القطر ۱۷١‏ ل . س مطبعة إتحاد الكداب العرب 


السعر خارج القطر ۲۲١‏ ل . س دين 


